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شيزوفرينيا



ــم  ــيََّ، ل ــةٌٌ إل ــك حاج ــدْْ ل ــم يََعُُ ــلََ..!! ل ــيََّ أن أرح ــأرحلُُ.. عل س

تََعُُــدْْ تحتــاجُُ لمــا أُُعطيــه بعــد الآن.. فََهِِمــتُُ الآن كلََّ شــيء، 

ــا.. ســأرحلُُ بــكلِِّ هــدوءٍٍ.. ربََّمــا  لا تقلــق.. لــن أُُســبِِّبََ إزعاجًً

ــأقتُُلك..  ــم.. س ــأقتُُلك.. نع ــا س ــي كم ــيََّ أن أقتُُلََن ــمُُ عل يََحت

ســأقتُُل كلََّ شــءٍٍي يُُذكِِّرنــي بــك.. ســأقتُُل كلََّ دمعــةٍٍ تََخــرُُجُُ 

يِ شــوقًًا إليــك.. ســأقتُُل كلََّ دقََّةِِ قلــبٍٍ تََنبُُضُُ باســمك..  من�

لــن أدعََ شــيئًًا يُُذكِِّرنــي بــك.. لــن يطــولََ بقائــي، لا تبــأْْد 

رُك كلََّ يــومٍٍ.. ســئمتُُ  رُِِ هكــذا.. ســئمتُُ ســماعََ تذ�م بالتذ�م

ِـك العالــي، الــذي لا تُُجيــدُُ عفــلََ شــءٍٍي ســوى  ســماعََ صوت�

بُنُّــاحِِ بــه طيلــةََ اليــوم.. ال

ــف  ــل..!! كي ــن قب ــي م ــذا يأت ــم أرََ كلََّ ه ــف ل ــي.. كي ــا إله ي

ــا إلهــي كيــف ســأرحلُُ..!!  ــرًًا.. ي لــم أكتشــفِِ الحقيقــةََ مُُكِِّب

لتََلحــقََ  يــومٍٍ  كلََّ  ســيوقظُُك  مــن  بــك..  ســيعتني  مــن 

بمواعيــدك.. مــن ســيحكي لــك قصصًًــا فــي مرضــك حتــى 

تنســى الألــمََ وتنــام..؟! يــا إلهــي.. فلتفعــلْْ مــا تشــاء.. لماذا 

أهتــُمُّ لأمــرك.. لمــاذا مــا زلــتُُ أخــافُُ عليــك.. ألــم يكفِِنــي 

مــا جــرى منــك..!! يــا إلهــي.. مــا زال قلبــي متلِِّعقًًــا بــك.. 

متلِِّعقًًــا بــكلِِّ تفاصيــلِِ وجهــك.. لا تُُفارقنــي تلــك النظــرةُُ 

ــذي ترََّعفــتُُ  ــتََ ذلــك الشــخصََ ال ُـك عندمــا كن ــدًًا.. نت�رظ أب

عليــه منــذ ســنوات.. تلــك النظــرةُُ التــي كنــتََ فيهــا ترجونــي 

ألا أرحــل.. نظــرةُُ الامتنــان لأننــي هنا بجانبــك.. ماذا حــدث..!! 

ُـك..  ــدْْ باســتطاعتي مت�فرع ــم يََعُُ تََرَ هكــذا..!! ل كيــف تغي�

ُـه، بــل  أو تمييــزُُ ملامــحِِ وجهــك.. تُُشــبه شــخصًًا كنــتُُ أعف�ر
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أََعشََــقُُه.. ولكــن متــى تبادلتــم الأماكــن.. كيــف اســتطتََع 

رَ  ــم أن يتغي� ــكان أحدِِه ــف بإم ــي كي ــلْْ ل ــذا..؟! قُُ ــلََ ه عف

لُْْ لــي  هكــذا بــدونِِ ســابقِِ إنــذارٍٍ أو ســبٍٍب.. كيــف.. فقــط ق�

ــف..؟! كي

ــهِِ  قَُُ ب ــذي تتل�ع ــظُُ ال ــمارُُ الغلي ــذا المس ــرًًا ه ــي كثي »يُُغيرن

ــر..« ــي أكث ــيل تُُغيرن ــلِِ الغس ــا حب َـا.. وبقاي الثي�ر

َـه يُُســلِِبََني عقلــي..  لا.. لا لــن تكــونََ هــذه نهايتــي.. لــن أدََع�

دُ أســتطيعُُ أن أتذكََّر  لــن أُُجََــنََّ.. لــن أســمحََ بهــذا أبدًًا.. لــم أََع�

كََُ..  كيــفََ تقابلنــا.. لــم أََعُُــد أســتطيعُُ أن أذكــر كيــف أحت�بب

ــن  ــألََ أي ــيََّ أن أس ــح.. عل ــؤالُُ الصحي ــو الس ــذا ه ــس ه لي

ُـه.. أيــن ذلــك الشــخصُُ الــذي أََدمنتُُ  ذهــب هــذا الــذي أحت�بب

رؤيــةََ وجهــه كلََّ يــومٍٍ قبــل أن أنــام.. أيــن ذهــب هــذا الــذي 

كنــتُُ أنــامُُ بجانبــه باطمئنــانٍٍ..

علــيََّ ألا أنظــرََ كثيــرًًا لذلــك المســمار.. لمــاذا أنظــرُُ له كثيــرًًا.. 

علــيََّ أن أُُســيطرََ على مــا أعفــلََ وعلى تلك الفكــةِِر المجنونةِِ 

التــي تُُحاصرنــي.. بــدأ عقلي يخــرُُجُُ عن ســيطرتي

»إذا جلبتُُ فقط ذلك الكرسيََّ ووقفتُُ عليه سوف...«

يِ عــن هــذا.. عــودي  توقََّفــي توقََّفــي.. مــاذا تقوليــن..!! كُُف�

َـق.. ولســتِِ أولََ  .. لســتِِ أولََ امــرأةٍٍ تُُطل� ــيالًا إلى رُُشــدك قل

ــه..  ــمََ لأجل امــرأةٍٍ جُُهيرهــا مــن عشــقته.. مــن تركــتِِ العال

هُلُّــم يتشــابهون.. فقــط هنــاك امــرأةٌٌ عفرــت كيــف تُُخفي  ك

يِ عــن هــذا.. رأســي إنْْ لــم يكفََّ  هــذا عــن الآخيرــن.. فلتكف�

ًـا.. عــن الصــراخِِ بتلــك الفكــةِِر ســينفجرُُ قب�ير



ُـك  ُـه حتــى تأتــي ثورت� لــم أهفــم بعــد.. لــم أهفــمْْ مــا الــذي طلت�ب

ُـه هــو أن تكــونََ  علــيََّ.. لــم أطلــبْْ ســوى حقــي.. كُلُّ مــا طلت�ب

بجانبــي.. أن أجــدََ الــءََفد بيــن أحضانــك عندمــا أتعــب.. أن 

أجــدََك تََمســحُُ دمعتــي عندمــا أحــزن.. فقــط كمــا كنــتُُ أعفــلُُ 

َـك بجانبــي.. أردتُُ فقــط أن أرى – ولــو  معــك.. أردتُُ فقــط رؤت�ي

مــرََّةًً واحــةًًد – انعــكاسََ صورتــي داخــلََ عينيــك العســليََّتين 

كمــا كانــت فــي الأيــامِِ الخوالــي.. ربََّمــا كان هــذا أكثــرََ مــن 

حقــي.. ربََّمــا تماديــتُُ فــي طلــبِِ مــا هــو حــقٌٌّ لــي.. نعــم.. 

ــا التــي اعتقــتُُد بأننــي أََعنــي لــك شــيئًًا..  ــرًًا.. فأن تماديــتُُ كثي

ُـك.. لكنََّنــي كنــتُُ مُُخطئــةًً.. ولــم أعــفْْر هــذا إلا بعــد أن أحت�بب

يــا وََيْْلََتــاهُُ! كــم ضــاع عمــري.. ضاع مــن أجلك..!! كيــف تركتُُك 

يِ كلََّ شــيء.. قلبــي، روحــي، عقلــي، ســلتََب حتــى  تََســلُُبُُ من�

ــط..  ــت فق ــك أن ــن أجل ــكلََّ م ــتُُ ال ــع.. ترك ــن الجمي ــي م وقت

ــاتٍٍ  ــةََ لحظ ــدْْ بضع ــم تج ــت ل ــك.. وأن ــن أجل ــمََ م ــتُُ العال ترك

ــن  ــكواي.. م ــمعََ ش ــلِِ أن تس ــن أج ــي.. م ــن أجل ــها م تختلس

ــت..!! ــي آلامــي، التــي ســتََببها أن ــفََ عن أجــلِِ أن تُُخفِِّ

»لن تؤلِِمََني عفلتُُها.. نعم لن تؤلم..«

ــن  ــدًًا.. ل ــيََّ أب ــر.. ألا تســتميع إل ــي التفكي كفــى كفــى.. أنهكن

يِ إلا عندمــا تقضيــنََ على كلِِّ شــيء.. كُُفِِّي عــن هذا.. لن  تكُُف�

أســمحََ لــه بــأن يكــونََ هــو ســببََ جنونــي.. ســأبدأ مــن جيدــد.. 

ــه.. ســأحتفظُُ  ــدًًا كلََّ العبــد عن ــا بعي ــيََّ أن أجــدََ طقًًير نعــم عل

ًـا.. ســأعتني بــي  بمــا تقََّبــى مــن نفســي لــي.. ســأكونُُ لــي عون�

دًًِا.. لا أســتطيعُُ أن أكرهــه.. ولكــن باســتطاعتي ألا أُُعطيــه  جي�
شيزوفرينيا
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ـَه مــرََّةًً ثانيــةًً.. أســتطيعُُ أن أقتــلََ قلبــي بداخلــي وألا  مكانت�

أضعــفََ مطلقًًــا..

ــه..  ــفٌٌ وعــالٍٍ.. ســيُُؤدِِّي الغــرضََ فلنجلب »هــذا الكرســُيُّ خفي

ًـا فــي منتفِِص الغفرــة.. تحت تلــك الثيََّرا.. ســيكونُُ  نعــم تمام�

علــيََّ أن أزحََيهــا.. لــن أُُغامــرََ بكســرِِها.. لقــد كانــت باهظــةََ 

َـاهُُ، كــم هــي ثقيلــة..« الثمــنِِ حقًًّــا.. ســأُُزحُُيها ببــطءٍٍ.. رب�

َـا إلى  ــك الثي�ر ــدي تل ــتِِ؟ أعي ــلُُ..؟! أجنن ــاذا أعف ــلُُ م ــاذا أعف م

ــةًً.. ــرََّةًً ثاني ــي م ــدََ كلام ــن أُُعي ــورًًا.. ل ــا.. ف مكانه

»تنََيديرنــي أن أبقــى؟ لِِمََــن؟ لقــد انتهــى كُلُّ شــيء.. لــم يََبــقََ 

ــنََ  ــه.. لمــاذا تُُقاوميــن.. لمــاذا لا تيدير يِ لأعيــشََ ل شــءٌٌي من�

ــا..  ــدث.. هي ــا ح ــفِِ م ــم يك ــك.. أل ــةََ تل ــكِِ البائس ــاءََ حيات إنه

ــا  ــفُُ م ــأٍٍ يوقِِ ــي أيََّ خط دًًِا.. لا تدع ــلََ جي� ــدي الحب ــا.. أعق تمامًً

ســيحدث.. لــن تشــرعي بشــيء.. هيــا تشــجََّيع.. نعــم.. هــذا 

دًًِا فــي ذلــك المســمارِِ الغليــظ..  دٌٌِ، ثبِِّتــي ذلــك الطــفََر جي� جي�

ــك  ــي تل ــنًًا.. ضع ــقط.. حس ــن يس ــيتحمََّلُُ ول َـه س ــدي بأن� تأكََّ

دِ.. لــم تََعُُــدْْ يــداكِِ ترجفــان.. لــم يََقََب  الفتحــةََ حــول عنقــك.. جي�

يَ  شــيئًًا ســوى أن تركلــي هــذا الكرســيََّ بقدمــك.. هيــا.. تحل�

بالشــجاعة.. لــن تشــرعي بأيِِّ شــيء.. ستنكســرُُ عظمــةُُ العنقِِ 

ةَُُ ســهلةًً.. تعلمينََ  ســعًًيرا.. لــن تتألََّمــي أبــدًًا.. ســتكونُُ العملي�

دًًِا.. ســبعُُ ســنواتٍٍ فــي تلك الغفرــةِِ – غةِِفر المشــرحةِِ  هــذا جي�

الكئيبــةِِ المظلمــةِِ – ألا تذكيرــن تلــك المحاضــةََر؟.. يلتــُفُّ 

ُـؤدِِّي  ــقِِ مــن الطفريــن.. ي� ــلُُ ويضغــطُُ على شــرايينِِ العن الحب

ـُؤدِِّي لنقــصِِ  إلى نقــصِِ وصــولِِ الدمــاءِِ إلى الــرأس.. ممََّــا ي�
شيزوفرينيا
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ةَِِ عن الــرأسِِ والمراكــزِِ القليََّبةِِ والتنفســيةِِ..  الترويــةِِ الدموي�

ًـا..  َـةٌٌ لا تأخــذُُ وقت� وفــي النهايــةِِ يأتــي المــوتُُ ســعًًيرا.. عملي�

تعلميــن بأنََّهــا أحــدُُ أقــلِِّ الطــرقِِ ألمًًــا للإعــدام.. هيــا.. فقــط 

ابتعــدي عــن الكرســيِِّ ودََعــي جســدََك يستســلمُُ للفــراغِِ 

ــدي..« الأب

لا.. لا لن ألََعفها..

»ماذا..!! لا لا.. لا تخليع العقةََد عن عنقك..«

َـك تُُضعِِفيــنََ أبــدًًا.. على الأقــلِِّ ليس  بــل ســأخلعُُها.. لــن أدََع�

َـا معــي.. لطالمــا أََعجبتنــي.. لا  مــن أجلــه.. ســأخذُُ تلــك الثي�ر

هُقُّا هــو.. لــم يكتــثْْر لأمرِِهــا أبــدًًا.. يســتح

»أعيدي ذلك الكرسيََّ إلى مكانه..«

لا.. ســأتكُُره.. وســأتكُُر المشــنقةََ مُُلََّعقــةًً.. إذا كان على 

أحدِِهــم أن يُُشــنقََ فليكــنْْ هــو لا أنــا.. فلنــدََعِِ المشــنقةََ له.. 

ربََّمــا ســيأتي اليــومُُ الــذي لــن يجدََنــي فيــه وينــمد.. وتكــونُُ 

لــه ســبيالًا للــخلاصِِ مــن آلامِِ ضميــره.. فلتمــحََ صورتــه 

ــةًً مــن عقلــي.. وســأعلِِّقُُ مشــنقةًً أخــرى لقلبــي حتــى  كامل

يََكــفََّ عــن ذِِكــر اســمه أمامــي.. لــن أمــوتََ مــن أجلــه.. 

فليمــتْْ هــو..

تمت بحمد الله

يناري 2014 شيزوفرينيا
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من أكبرِِ أكاذيبِِ الشيطانِِ

هي أنََّ الغايةََ تُُبرِِّرُُ الوسيلةََ.



 المشهد  
       الأخير



المشهد
الأخــــير

مــن خلــف الزجــاج العاكــس لغفرــة العنايــة المركــةز، كان 

عاصــم يقــف متجمّّــدًًا.. يُُحــدِِّقُُ فــي وجهِِهــا النائــمِِ ويســتمعُُ 

إلى صفيــرِِ جهــازِِ القلــبِِ المُُتباعــدِِ الســاكنِِ بجانبِِهــا.. يــرى 

هُُُ إلى  ــوََّل لون� ــذي تح ــا ال ــن مِِفه ــرجُُ م ــجينِِ يخ ــوبََ الأكس أنب

الأزرقِِ ويــرى كدمــاتٍٍ حمــراءََ وزرقــاءََ تتناثــرُُ على الجانبِِ الأيســرِِ 

مــن وجهِِهــا.. لــم عيــفْْر أكان هــو الســببََ أم كان القــرََد..!! لــم 

يكــنْْ عليــه أن يذهــبََ إلى عاصــم.. لــم يكــنْْ عليــه أن يســتمعََ 

إليــه فيمــا أرادََه.. هفــذا مــا جنــاهُُ..

ــي أيِِّ  ــا ف ــد يفقدُُه َـه ق ــرََع بأن� ــا ش ــعًًيرا عندم هُُُ س ــقََ قلب� خف

لحظــةٍٍ.. لــن يســتطيعََ أن يُُســامحََ نفسََــهُُ إذا حــثََد لها شــءٌٌي.. 

هــو الســبُُب فيمــا حــثََد.. نعــم هــو الســبُُب.. لــولا ذهابــهُُ إلى 

فــيلا عاصــم لكانــت معــه الآن تســمهُُع وتــراهُُ.. ويحــاولُُ أن 

يُُعيــدََ مــا كان بينهمــا..

»ســحقًًا لــك يــا عاصــم!« قالهــا بصــوتٍٍ يــملُأُهُُ الغضــبُُ 

هَُُ وعفــلََ ما عفــلََ.. كان  ممتجًًزــا بالحــنِِز.. لا يــدري كيــف أطاع�

عليــه أن ينتظــرََ.. ويخاطبََهــا ويحــاولََ أن يُُعيــدََ كلََّ شــءٍٍي كمــا 

كان..

ــلِِ.. حمــلََ الكرســيََّ إلى  ـهَُُ على التحُمُّ كان الأمــرُُ يفــوقُُ قدرت�

جانــبِِ ســرِِيرها وجلــسََ عليــه.. أمســكََ دََيهــا اليُُمنــى وقبََّلََها.. 

احتضنََهــا بيــدِِهِِ وأراحََ رأسََــهُُ فــي قبضتِِهــا.. وظــلََّ هيمــسُُ 

ــومٍٍ لنفسِِــهِِ.. بكلمــاتِِ ل

لــم يكــن يــدري بأنََّهــا تشــعرُُ بوجــودِِهِِ.. وتســمعُُ همســاتِِهِِ 

وتشــعرُُ بيــدِِهِِ البــاردةِِ فــي دِِيهــا.. ولكنََّهــا لــم تســتطعْْ أن 

تفتــحََ عينيهــا.. أرادتْْ ولكــن لــم تُُطِِعْْهــا.. لــم تســتطعْْ أضًًيــا  15



هَُُ.. لتســألََهُُ لمــاذا عفــلََ هــذا..؟ لمــاذا..!! تحيرــكََ مِِفهــا لتُُنادي�

كانــت تشــعرُُ بــأنََّ عقلََهــا ســينفجرُُ.. كلََّمــا كانت تحــاولُُ تحكََير 

أيِِّ جــءٍٍز مــن جســدِِها لا يســتجيبُُ لهــا شــءٌٌي.. تشــعرُُ بالشــللِِ 

رََِ عينيهــا على الفتــحِِ كان يأتي ذلك  التــامِِّ.. كلََّمــا حاولــتْْ أن تُُجب�

المشــدُُه إلى مخيلتِِهــا.. المشــدُُه الــذي آلمََهــا كثيــرًًا.. المشــدُُه 

ــك المكالمــةُُ الغامضــةُُ  ــدًًا.. تل لَْْ أن يحــثََد أب ــم تتخي� ــذي ل ال

ــيًًا  هِِِ ناس ــتمتعُُ بوقت� ــاك.. يس َـه هن ــا بأن� ــا لتخرََبه ــي جاءته الت

إيََّاهــا.. لا يُُبالــي بخلافِِهمــا.. جََــرََتْْ إلى العنــوانِِ.. وهنــاك..

هِِِ.. تضــعُُ  ــنََّ بجانب� ــسُُ إحداهُُ هُُْ جالسًًــا وتجل أمــامََ عينيهــا رأت�

ـهِِِ لتســقطََ بينهمــا.. ويلتــُفُّ ذراعُُهــا حــولََ  أرجلََهــا على أرجُُل�

هَُُ.. ووجهُُهــا يــكادُُ يُُلامــسُُ  هِِِ ودياهــا الأخــرى تُُداعــبُُ وجه� عنق�

ــها إلا  ــم تُُصــدِِّقْْ نفسََ ــةََ.. ل ــك الدصم ــلْْ تل ــم تتحمََّ ــهُُ.. ل وجهََ

وهــي تنطــقُُ اســمََهُُ.. فينتفضُُ هو من مجلسِِــهِِ ريتســمُُ بوجهِِ 

هُُُ يســقُُر شــيئًًا مــن حاتِِظفهــا.. لــم يســتطعْْ  هُُْ أ�م طفــلٍٍ وجت�د

أن ينطــقََ بشــءٍٍي ولــم تســتطعْْ هــي أضًًيا.. لم تشــرْْع بنفسِِــها 

إلا وهــي تركــضُُ إلى ســيارتِِها.. تفتحُُهــا وتركبُُهــا وتنطلــقُُ إلى 

حيــثُُ لا تعلــمُُ.. تنطلــقُُ بالســيارةِِ بــكلِِّ ســرعةٍٍ فــي الشــوارعِِ.. 

َـه يجــري وراءََهــا بســيارتِِهِِ يحــاولُُ أن يلحــقََ بهــا..  ــدري بأن� لا ت

ــرََّاتٍٍ.. لا تســتطيعُُ أن  يتكــرََّرُُ المشــدُُه أمــامََ أعينِِهــا مــرََّاتٍٍ وم

َـى أن تمــوتََ.. أو أن تصحــوََ لتجــدََ أنََّ كلََّ  فََِ عقلََهــا.. تتمن� تُُوق�

هــذا ليــس إلا كابوسًًــا مزعجًًــا ســبُُبهُُ خلافُُهمــا..

هُُُ ذلــك  لا يــزالُُ هــو يجلــسُُ بجانبِِهــا منتظــرًًا أن تفيــقََ.. لا يُُفارِِق�

ــا  ــةِِ غيرِِه ــو بصحب ــه وه ــا علي ــدُُه دخولِِه ــدًًا.. مش ــدُُه أب المش

ــةِِ  ــك اللحظ ــوََ تل ــتطيعُُ مح ــعِِ.. ولا يس ــذا الوض ــلِِ ه ــي مث ف

عندمــا رأى ســيارتََها تبعــرُُ التقاطــعََ بســرعةٍٍ وتلــك المقطــورةُُ 

المشهد
الأخــــير
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تتََّجــهُُ نحوََهــا بــكلِِّ قــوََّةٍٍ.. لــم يســتطعْْ أن يُُعِِبــدََ نظــرََهُُ عن هذا 

المشــدِِه.. والمقطــورةُُ تََســحََلُُ ســيارتََها لأمتــارٍٍ قليلــة قبــل أن 

تتوقــف بعنــف... وهــي بداخلِِهــا..

تَِِ الســيارةُُ تحــتََ المقطــورةِِ.. حــاولََ هو والســائرونََ أن  تكََوََّم�

يُُخرجوهــا مــن حُُطــامِِ الســيارةِِ.. ولكنهم لم يســتطيعوا.. ظلََّ 

يحــاولُُ حتــى أتــتِِ الإســعافُُ ورجــالُُ الشــرطةِِ وقطعــوا جــءًًزا 

كَََ تحــتََ عــجلاتِِ المقطــورةِِ..  مــن معــنِِد الســيارةِِ الــذي تهال�

أخرجوهــا والدمــاءُُ تُُغطِِّي كلََّ شــرٍٍب يف جســدِِها.. لم يســتطعْْ 

ــكاءِِ  ــن الب ــهُُ م ــعََ نفسََ ــتطعْْ أن يمن ــم يس ــا.. ل زََِ وجهََه أن يُُمي�

َـه كان أضعــفََ مــن  طــوالََ الطيرــقِِ.. حــاولََ أن يتماســكََ ولكن�

أن يفعــلََ..

هَُُ عندمــا أخبــرََهُُ الطبيــبُُ أنََّ حالتهــا غيرُُ  وقــعََ على الكرســيِِّ خلف�

.. ولا أحــدََ عيلــمُُ هــل ســتفيقُُ  مســتقةٍٍر ولــن تعيــشََ طــوالًاي

ــيٍٍّ  ــارٍٍ عبص ــا لانهي ــةََ عضََرتْْه ــا أم لا.. وأنََّ الدصم ــن غيبوبتِِه م

حــادٍٍّ.. ومــع إصاباتِِهــا البالغــةِِ فــي الحادثــةِِ قــد لا تنجــو أبــدًًا..

ــو  َـه ه ًـا بأن� ــمُُ يقين� َـه عيل ــي لأن� ــي.. بيك ــذا وبيك ــرُُ كلََّ ه يتذكََّ

ِـن  َـن دمََّرهــا وم� َـه هــو مــن عفــلََ هــذا بهــا.. هــو م� الســبُُب.. بأن�

ــك  ــنْْ تل ــم تك َـه ل ــمُُ بأن� ــه عيل ــنََّ الل ــا.. ولك ــر قلبََه ــا كسََ قلِِبه

ــدًًا.. لــم يكــنْْ  ًـا مــن هــذا أب َـه.. لــم يكــنْْ يريــدُُ أن يحــثََد أي� نيََّت�

هُُُ  ريغــبُُ أن تنتهــيََ حياتُُهــا بهــذا المشــدِِه.. وأن تكــونََ خيانت�

ــر.. لهــا هــي مشــدََهها الأخي

شــرََع بيدِِهــا ترتجــفُُ بيــن يديــهِِ ورأى كلََّ جســدِِها ريتجــفُُ 

ــاول  ــعًًرا.. ح ــاء مس ــذي ج ــبِِ.. ال ــادََى على الطبي ــضُُ.. ن وينتفِِ

هُُُ ريتعــشُُ  الطبيــب إنعاشــها لثــوانٍٍ، ولكــن كان جســدُُها كل�

الخــطّّ  وظــلّّ  يتحــرََّكُُ..  لا  تمامًًــا  ســكنََ  وفجــأةًً  بعنــفٍٍ.. 

المشهد
الأخــــير
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الأخضــر مســتقيمًًا بلا نبــض.. كان يســتمعََ إلى صافــةِِر الجهــازِِ 

ًـا  المتواصلــةِِ.. وهــو يــكادُُ أن يُُجََــنََّ ويحــاولُُ أن يُُوقِِظََهــا منادي�

هَُُ.. يقــفُُ وراءََ الزجــاجِِ  عليهــا.. لــم يكــنْْ يــدري بــأنََّ عاصــم خلف�

هُُُ دمعًًــا عليهــا.. كل مــا خطــط لــه هــو  هِِِ.. تََنــزِِفُُ عين� مــن خلف�

ــا  ــه، لا أن هعفدي ــاد عن ــا للابتع ــا هعفدي ــا خلافًً ــر بينهم أن يُُثي

هُبُّــا.. كان عيشــقُُها.. دُُيريهــا ملكََــهُُ.. ولكنََّهــا  للمــوت.. كان يُُح

ذهبــتْْ لغيــرِِهِِ.. لقِِيدصهِِ.. كان فقط ريغبُُ أن يســتغلََّ الخلافََ 

بينهمــا ليقطــعََ كلََّ شــءٍٍي.. ويقــفََ هــو أمامََهــا ليكــونََ المُُنقِِذََ 

َـه لــن يســتطيعََ أن يــرى  ليكســبََ قلبََهــا.. ويســتعيدََها.. ولكن�

ِـلََ دََيهــا  وجهََهــا مــرََّةًً أخــرى.. لــن يكــونََ فــي اســتطاعتِِهِِ أن يُُقب�

لُُِ عليــه.. لــن يســتطيعََ.. عندمــا تُُقب�

فقد خسرََها..

وليس لشخصٍٍ آخر..

بل خسرََها للأبدِِ..

تمت بحمدللهللأبدِِ..

ربفاري 2015

المشهد
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الذكرياتُُ لا تُُنسى، ولكنَّنَا نتناسََاها..

تظلُُّ قابعةًً في أعماقِِ صندوقِِ الذكريات..

تخرجُُ عندما نعتقدُُ بأنَّنَا قد نسيناها، لتُُذكِِّرََنا 

بأنَّهَا ما زالت هنا.



 حلــوى 
الذكريات



لــم ينظــرْْ لعــدادِِ ســيارتِِهِِ الــذي تخطََّــى 100 كيلومتــرٍٍ يف الســاعةِِ 

وهــو يقطــعُُ هــذا التقاطــعََ المزدحــمََ بصــورةٍٍ جنونيــةٍٍ، لم يكن 

يفكِِّــرُُ فــي شــءٍٍي ســوى أن صيــلََ إلى المستشــفى حيــث قالــوا 

لــه بأنََّهــا هنــاك.. لا يُُصــدِِّقُُ حتــى الآن تلــك المكالمةََ التــي أتتْْهُُ 

لتحمــلََ خبــرََ محاولــةِِ انتحارِِهــا ونقلِِهــا إلى المستشــفى.. ظــلََّ 

ــا  ــدِِّقََ بأنََّه ــتطيعُُ أن يُُص ــقِِ، لا يس ــولََ الطير ــهُُ ط ــذِِّبُُ نفسََ يُُك

قــد تفعــلُُ هــذا بنفسِِــها. لــم يكــن يــدري بأنََّهــا قــد دخلــت فــي 

مرحلــةِِ اكتئــابٍٍ شــةٍٍديد منــذُُ انفصالِِهمــا.

كان يلــومُُ نفسََــهُُ دائمًًــا على انفصالِِهمــا، لــم يكــنْْ عليــه أبــدًًا 

أن يوافــقََ على انفصالِِهمــا، لكنََّهــا لــم تُُطِِعــهِِ رفصــةًً. أصــتْْر 

على الانفصــالِِ بعــد أن عفرــتْْ بأنََّهــا لــن تســتطيعََ أن تنجــبََ له 

. لــم تســتطعْْ البقــاءََ معــهُُ مــن بعــدُُ، لــم تســتطعْْ النظــرََ  طــفالًا

إليــه أو الطلــبََ منــه شــيئًًا. كانت تشــعرُُ بأنََّها لا تســتحُقُّ شــيئًًا 

هِِِ. كانــت تشــعرُُ  هَُُ اليومــيََّ لهــا قبــل خروجِِــهِِ لعمل� حتــى حضن�

ــم تســتطعْْ أن  ــتْْ عليــه ســنينََ مــن عمــرِِهِِ ول بأنََّهــا قــد أضاعََ

ه.  هَُُ مقابلََهــا شــيئًًا، كانــت تــرى بأنََّهــا لــم تََعُُــدْْ تســتحُقُّ تُُعطي�

لــم يكــن يــدري بــأنََّ كلََّ هــذا يــدورُُ بعقلِِهــا.

وصــلََ إلى المستشــفى وتلقََّــى خبــرََ وفاتِِهــا، لــم تســتطعْْ 

ــكاءََ.  ــى الب ــتطعْْ حت ــم يس ــارََ على الأرضِِ ول هَُُ، انه ــهُُ حمل� قمُُد

هُُُ بــدونِِ أيِِّ تبعيــرٍٍ يُُذكََر. ظلََّ جالسًًــا بلا حــراكٍٍ يحاولُُ  ظــلََّ وجه�

ضُ. لــم يــرِِد بقدميــهِِ وهــي  َـه ف�ري هُُُ اســتيعابََ الخبــرِِ ولكن� عقل�

ًـا بهــا لبضعــةِِ  تحمِِلــهُُ إلى بيتِِهــا. وقــفََ عنــدََ بــابِِ غفرتهــا مُُحدِِّق�

ثــوانٍٍ طويلــةٍٍ مــرََّت وكأنََّهــا دهــرٌٌ، لــم يكــن عيلــمْْ هــل عليــه 

أن خُُديــلََ أم لا..!! لــم يســتطعِِ التوقــفََ عــن لــومِِ نفسِِــهِِ عمََّــا 
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ــفََ  ــطِِ خل حــدث.. خطــا بضــعََ خطــواتٍٍ للداخــلِِ، ونظــرََ للحائ

ًـا بالصــورِِ التــي تجمعُُهمــا ســويًًّا..  المكتــب.. فوجــهُُد ممتلئ�

ًـا  ةَََ التــي كانــت دائم� نظــرََ إلى المكتــب ووجــدََ كُُرََّاســتََها الوردي�

َـلََ  ًـا يتســاءلُُ كــم بهــا مــن أوراقٍٍ لتتحم� تكتــبُُ فيــه.. كان دوم�

كلََّ تلــك الســنينِِ مهعــا..

ـنُُِ  يُُي�ز المكتــبِِ،  تقبــعُُ على طــفِِر   – علبــةًً شــفََّاةًًف  وجــدََ 

منتفِِصهــا  فــي  ومكتــوبٌٌ  المطبوعــةُُ  الــورودُُ  غطاءََهــا 

ّـه يخشــى أن يوقــظ  »حلــوى الذكيرــات«.. مــد يــده بتــردد، كأن�

ــةََ وجلــسََ يُُحــدِِّقُُ بهــا..  ــدََهُُ وأخــذََ العلب ذكــرى نائمــة… مــدََّ ي

وجدََهــا مملــوءةًً بالحلــوى.. لــم يكــن عيلــمْْ بأنََّهــا تهــوى جمعََ 

ًـا  هَُُ ممنوع� الحلــوى.. هوايــةٌٌ غبيرــةٌٌ لشــخصٍٍ عــاشََ عمــرََهُُ كل�

ــكر.. ــضِِر الُسُّ ــبِِب م ــوى بس ــن الحل م

َـه  فتــحََ العلبــةََ وأخــجََر إحــدى الحلــوى وبــدأ فــي فتحِِهــا، ولكن�

ــن  ةًًَ م ــةًً مطوي� ــدََ قطع ــل وج ــوى ب ــا أيََّ حل ــدْْ بداخلِِه ــم يج ل

بضعــةََ  وجــدََ  لفتحِِهــا،  الفضــولُُ  شــدََّهُُ  الملــوََّن..  الــورقِِ 

كلمــاتٍٍ مكتوبــةٍٍ بخطِِّهــا:

»أول وردةٍٍ يجيهبا لي عشان صيالحني بيها – 6 يناري 1999«

أخذََ واحةًًد أخرى وفتحََها:

»أول مةر يقولي بحبك – 25 مايو 1998«

ثمََّ بدأ يفتحُُ واحةًًد تلو الأخرى:

»رحلةُُ رفنسا – 18 ديسمرب 2001«

»عربيتُُنا الجةديد – 16 يونيو 2000«

»بيتنا جزه – 10 يونيو 1999«

»عيدُُ جوازنا الثاني – 25 أغسطس 2002«

»مرََّت خمسُُ سنينََ ونحن معًًا – 25 مايو 2003«
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بــدا وكأنََّهــا تجمــعُُ ذكيراتِِهمــا فــي تلــك العلبــةِِ.. »حلــوى 

الذكيرــات« هــذا مــا كتبتــه على الغطــاءِِ، أجمعََــتْْ ذكيراتِِهمــا 

داخــلََ أغلفــةِِ الحلــوى.. لــم يشــرْْع بنفسِِــهِِ والدمــوعُُ تتســاقطُُ 

هَُُ، وكأنََّهــا تلومُُــهُُ على كلِِّ مــا حــدث..  هِِْ لتحــقََر وجه� مــن عينََي�

رِِدُكْْ  هَُُ ســيفلُُع بهــا هــذا.. لــم ي� لــم يكــنْْ يتصــوََّرُُ أبــدًًا أنََّ رحيل�

ــي  ــا ه ــم أنََّه هِِِ.. بالرغ ــن أجل� ــشُُ م ــقُُهُُ وتعي ــت تشََع ــم كان ك

لَُُ  التــي طلبــتِِ الرحيــلََ إالَّا أنََّهــا لــم تقــدِِرْْ عليــه.. لــم يكــنْْ يتخي�

أن تكــونََ ذكيراتُُهمــا ســويًًّا بهــذا الحجــمِِ.. أحــبََّ كثيــرًًا كيــف 

ــئُُ  ــةٌٌ تُُكاف ــا طفل ــوى.. وكأنََّه ــةِِ الحل ــا بأغلف ــتْْ ذكيراتِِهم أغلفََ

ــوى ذكيراتِِهمــا.. نفسََــها بحل

هَُُ لــم يذهــبْْ عندمــا طلبــتْْ منــه هــذا..  هَُُ لــم يتكْْرهــا.. ليت� ليت�

ظــلََّ يُُعاتــبُُ نفسََــهُُ كثيــرًًا ودموعُُــهُُ تتســاقطُُ ســعًًيرا مــن 

هِِِ عيلــو شــيئًًا فشــيئًًا تــاركًًا مــع  هِِْ.. بــدأ صــوتُُ بكائ� بيــن جفنََي�

لَُُ أنََّهــا  هَُُ.. لــم يََعُُــدْْ يتخي� كلِِّ دمعــةٍٍ تخــرجُُ وجعًًــا عيتصــرُُ قلب�

مِِدَ والنََّحيــبِِ..  هُُْ بيــن الن� رحلــت.. رحلــتْْ بتلــك البســاطةِِ.. تركت�

ــه.. يُُحــادثُُ صورتََهــا ويســألُُها أن تغفــرََ ل

تمت بحمد الله

أغسطس 2017
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نتبضُُ عيوننا بما يمنع زماننا 

بأن نتطق به قلوبنا



يوماًً ما
على رغم الجو المشحون .. تبعا للظرف المرهون

مطرح ماعيونك بتكون .. بحلم شوفك يومًاً ما

بكرا بيخلص هالكابوس .. وبدل الشمس بتضوي شموس

على ارض الوطن المحروس .. بحلم شوفك يومًاً ما

مع أنه وضعك مهزوز .. مرات بحسك نرفوز

لازم تعقل ما بيجوز .. إذا مش هلأ يومًاً ما

بعدك مهضوم ومحتال واللي متلك صاروا قلال

كيف ما برمت هالأحوال .. بيدي حبك يومًاً ما

أغنية

يومًاً ما
غناء

  جوليا بطرس
كلمات

فادي الراعي



مـــايومـــاًً



لــم تكــنِِ الجلســةُُ محبََّبــةًً لهــا، فقــد كانــت تنظــرُُ إلى ســاعتِِها 

كلََّ خمــسِِ دقائــقٍٍ، وكأنََّهــا تجُُرــو الوقــتََ ليمــرََّ حتــى تســتطيعََ 

العــودةََ إلى المنــلز. لــم تََعُُــدْْ ترغــبُُ بــأن تجلسََ وســطََ الناس، 

ــة،  ــذُُ الجامع ــا من ــم أصدقاؤه ــم، وه هُبُّ ــا تُُح ــن أنََّه ــم م بالرغ

ولكــن لــم يََعُُــدْْ لهيدــا هــذا الشــغفُُ للجلــوسِِ مهعــم أو مــع 

أيِِّ أحــدٍٍ آخــر.

حالــةُُ الملــلِِ تلــك قــد أصابتْْهــا منــذُُ فتــةٍٍر ولا تعلمُُ ما الســبب. 

ــمُُد  ــل، أم ع ــرََع بالمل ــى تش ــا حت ــي حياتِِه ــءٌٌي ف رَْْ ش ــم يتغي� ل

ــت  ــى كان ــر مت ــدْْ تذكُُ ــم تََعُُ ــل؟ ل ــا بالمل ــا أصابََه ــو م رُ ه التغي�

آخــرََ مــرََّةٍٍ ضحكــتْْ فيهــا مــن قلبِِهــا. لــم يََعُُــدْْ شــيئٌٌ يُُبســطُُها 

ــرارُُ  ــط تك ــدََ، فق ــا، لا جيد ــلََ بضِِعه ــامُُ مث ــُرُّ الأي ــا. تم أو يُُحنُُزه

الأيــامِِ بــدونِِ تغييــرٍٍ، بــدونِِ شــءٍٍي يُُعطــي لهــا طمًًعــا، كمــا لــو 

أنََّ حياتََهــا دخلــتْْ آلــةََ التصويــرِِ تُُخــرِِجُُ لهــا نفــسََ الورقــةِِ كلََّ 

ــدٍٍ. ــومٍٍ، بلا تجيد ي

»فينــك يــا عــم، مــا حــشد بيشــوفك؟« أخجََرهــا مــن تفكيرِِهــا 

صــوتُُ ممــدوحٍٍ وهــو يُُصافــحُُ شــخصًًا مــا.

»معلش، مشاغل والله.. ما أنتََ عارف، الشغل.«

»الله عيينك يا عم المريد، ما حشد قدك.«

»أعرِِّفك بالشلة...«

ــا  ــاءََ دورُُه ــين إلى أن ج ــهُُ بالجالس ــرِِّفُُ صقََيد ــدوحٌٌ يُُع ــدأ مم ب

ــا. ــتْْ أعينُُهم ــف، والتق ــي التيرع ف

هو: أنا حاسس إني شفتِِك قلب كده.

هي: أنا كمان حاسة إننا اتقابلنا قلب كده.

هو: حاسس إني أعفِِرك من زمان.

هي: حاسة إنك مش غبير.
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- هو إحنا ممكن ما نروحش ونفضل قاعيدن؟

- خايفة ياخدوا بالهم منََّا.

- طب وفيها إيه؟

- مش عارةف.

- لو مش حابة وجودي أنا –

- بالعكس، أقدص... خليك... أنا... أنا مش مضايقة.

- أومال خايفة ليه؟

- مش عارةف هنوصََل لفين.

- ولا أنا، بس المهم إننا مع بضع.

- مع بضع؟

- آه، حاسس إني عازِِيك معايا.

- معاك؟

- معايا.

ســادََ صمــتُُ النظــراتِِ بينهمــا، وصــارت نظــةٌٌر طويلــة، فقــط 

نظــةٌٌر متواصلــةٌٌ لا يشــوبُُها حتــى ضوضاءُُ المــكانِِ حولهما... 

نظــراتٌٌ تُُطيــلُُ الحيدــثََ فــي صمــتٍٍ.

هو: بحبِِّك.

هي: بسرعة كده؟

- بحبِِّك.

...... -

- بحبِِّك.

- وأنا –

- وإنتي إيه؟

- أنا... أنا... أنا كمان بحبِِّك.

- أنا رفحان أوي.
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- ليه أنا؟

ــس  ــي... حاس ــة من ــك قبير ــس إن ــس حاس ــارف، ب ــش ع - م

ــك مــن زمــان. ــي أعفِِر إن

- مش اتسرعنا؟

- أنا ما صدقت لقيتك.

- هنقدر؟

- حتى لو ما قدرناش، بس تبقى ذكرى حلوة.

- كل الرظوف ضدنا.

- عارف، بس ليه لا؟

- وليه ندبأ يف حاجة عارفين نهايتها؟

- يمكن الرظوف تتغير.

- تفتكر؟

ها تتغير أول مةر يخليها تتغير تاني. - اللي خالّا

- ولو فضلت زي ما هي؟

- بيقى خليني ذكرى جواكي حلوة.

- لآخر العمر.

- لآخر الدنيا.

- هو ليه ما نقدرش؟

- عشان لا ظروفنا مساعدانا ولا الزمن سابينا.

- بس ده ظلم.

- ومرغمين عليه.

- طب ما نحاول يمكن.

- نحاول، بس أهلك...

- مالهم؟

- عايزين يطمنوا عليكي.
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- ما أنت هتشيلني يف عيونك.

- هقفل عليكي رموشي وأخبيكي من الدنيا.

- طب فين المشكلة؟

- أهلــك عايزيــن بيــت واســتقرار وأمــان، وأنــا ماعيــش أي 

حاجــة تطمنهــم.

- طب إمتى هيبقى معاك؟

- يديكي ويديني طول العمر.

- شغلك على شغلي.

- مــا يكفــوش، فــي بيــت وأكل ومصاريــف وعيــال ومــدارس 

ولبــس وأدويــة وجامعــة وهدايــا وفســح.

- مش عاةزي كل ده، أنا عازياك إنتََ وبس.

- هكفيكي دلوقتي، بس هتحتاجي قدام كل حاجة.

- بس هتبقى معايا ساعتها ونحاول.

- ولو ما عفرناش؟

- مش عارةف.

- عازيهم يطلعوا شهبك.

- مين دول؟

- بناتنا.

- لا، أنا عاةزي ولاد شهبك.

- لا، بنات وقمرات زيك.

- لا بقى، ولاد.

- طب خلاص نجيب دستة نص ولاد ونص بنات.

- ماشي.

- أحلامنا كربت أوي.

- هتفضل أحلام كتير؟
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- لــو كان بإيــدي كنــت حققتهــا كلهــا دلوقتــي، بــس إنــتِِ 

عارفــة.

- عارةف، بس عازياك.

- وأنا كمان محتاجِِك جنيب أطمّّن يف حضنك.

- ما بقتش عارةف المشكلة فينا ولا يف الزمن.

- يف الزمن.

- تفتكر ممكن؟

- لو يف زمن تاني.

- طب ما فيش حل؟

- بوََّدر مش لاقي.

- طب إيه اللي ناقصنا؟

- ناقصنــا كتيــر... هنعيــش فيــن؟ هنعلــم ولادنــا فيــن؟ وإيه؟ 

هنعالجهــم فيــن وبــكام؟ هنأكلهــم كويس منيــن وازاي؟

- إنت ليه بتهبعصا؟

- أنا ما بهبعصاش، أنا بواجه الواقع.

- أيوه بس...

ــة  ــوفك محتاج ــتحمل أش ــش هس ــا م ــس. أن ــش ب ــا في - م

حاجــة وأنــا مــش قــادر أجيهبــا لــك. مــش هســتحمل أشــوف 

ــان ومــش لاقــي لــه علاج. ابنــي تبع

- طب هنفضل بعيد كده كتير؟

- مش عارف، بس لًاًعف خايف.

- من إيه؟

- من بكةر، لا يحرمني منك.

- أنا ممكن أموت فيها.

- بدع الشر عليكي، أنا مقدرش أعيش من غيرك.
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- طب والعمل؟

- ننتيه قلب ما نبتدي.

- عيني مش هيبقى فيه حكاةي؟

- لا طعًًبا فيه... حكايتنا هنحكيها.

- هنقول فيها إيه؟

- اتقابلنا، بس الزمن ما قبلش إنه يجمعنا.

- هتفتكرني؟

- لحد ما أموت، بس إنتِِ ما تنسََينيش.

- ما قدرش أنساك.

لــم يكــن أيٌٌّ منهمــا قــد نطــقََ بكلمــة، لكــنّّ العيــونََ قالــت كلََّ 

ــل  ــم يُُســمََع، ب ــكََر كلٌٌّ منهمــا فــي الآخــر صــدى ل شــيء، وت

أُُحِِــسََّ.

»إنــتِِ إيــه يــا بنتــي، ســرحانة فــي إيــه؟« أخرجهــا صــوتُُ 

عينيــهِِ. فــي  شــرودِِها  مــن  صيدقتِِهــا 

»إيه؟ بتقولي حاجة؟«

»بقولك يلا، هنمشي، عايزين نلحق معادنا.«

»هــي الســاعة كام؟« نظــتْْر فــي ســاعتِِها ووجتْْدهــا قــد 

تخطََّــت السادســةََ بقليــل. »آه، معلــش، مــا خدتــش بالــي.«

»طب يلا عشان نلحق.«

نتْْرظ له نةًًرظ أخيةًًر تقولُُ فيها: كان نفسي.

وردََّ على نتِِرظها بنةٍٍرظ: وأنا أكتر... بس الرظوف.

هي: يمكن يف ظروف تانية.

قالََ لها مبتسمًًا: »رفصة سعيةد إني شوتِِفك.«

ردََّتْْ هي بابتسامةٍٍ خافتةٍٍ: »أنا أسدع... مع السلامة.«

ــاءًً  ــا، كان لق ــرََ خلفََه ــاولِِ النظ ــم تح ــكانِِ ول ــن الم ــتْْ م خرج
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ــف. ــه مختل ــرًًا، ولكن عاب

مَُُ وتقــولُُ كلََّ شــءٍٍي،  كانــت عينــاهُُ تنبــضُُ بــكلِِّ شــءٍٍي، تتكل�

َـه. ولكــن لــم تســتطعْْ أن تقــولََ شــيئًًا أو تُُجاري�

كان محقًًّا، لا تسمحُُ الرظوفُُ بأن يكونا سويًًّا.

كــم مــن أمنيــاتٍٍ تمنََّيناهــا وشــاءََ القــرُُد أالَّا تكتمــل... تتحــوََّلُُ 

ـَك  ـِك مــا ظننــتََ أن� دعــواكََ إلى اللــه بــأن يمحــوََ مــن ذاكت�ر

هَُُ، أمالًا بــأن تتحــوََّلََ دعــواكََ إلى اللــه  هَُُ وحقََّقت� بالفعــلِِ ملكت�

رََِ الزمــنََ على أمــلٍٍ أن تتلاقيــا،  بــأن يجمعََــكََ بمــا تمنََّيــتََ، يُُفغي�

ـهِِِ يقــولُُ لــك: للأبــد... ســتُلُّظ معــي  وتســمعََ نبــضََ نرظات�

ــد. للأب

تمت بحمد الله

أكتوبر 2016
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ساعات بنكتب كلام ما بيعبرش عنَّاَ في الوقت الحاضر،

بس بيعبر عنَّاَ في المستقبل زي ما إحنا بنتخيله.
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هِِِ عــدّّةََ مــرّّاتٍٍ قبــل أن تفيــق، وتََمــدّّ أناملََهــا  دقََّ جــسُُر المُُنََب�

ــا  ــي م الفريعــةََ نحــوه لتُُســكته. لحظــاتٌٌ تمــرّّ عليهــا وه

ظََِ عقلََها؛  عُنُّــاس، تُُحــاوِِل أن تُُوق� تــزال بيــن الاســتيقاظِِ وال

ــت  ــن تح ــا م ــدّّ قدميه ــي... تم هَُُ اليوم هَُُ وروتين� ــدأ عمل� ليب

الغطــاءِِ الدافــئ وتُُخرِِجهمــا ببــطء إلى بــرودةِِ لِِصف الشــتاء 

فــي بدايــةِِ شــرِِه ينايــر، تبحــثُُ بأصابــعِِ قدميهــا عــن خُُفِِّهــا 

لتحتمــي بــه، تقــف وتُُحــرِِّك جِِذعََهــا إلى اليميــنِِ وإلى اليســار 

ـًا  ألََمًًــا طالب� الــذي صيــخر  كمحاولــةٍٍ لتنشــيطِِ جســدِِها 

الميزــدََ مــن النــومِِ مــن شــدّّة الإرهــاق؛ فلــم يكــن يــومُُ 

أمــسِِ ســالًاه حتــى يتعافــى جســدُُها فــي أربــعِِ ســاعاتِِ نــومٍٍ 

فقــط...

لتبــدأ  الحمّّــام  إلى  وبطيئــةٍٍ  متمايلــةٍٍ  بخطــواتٍٍ  تمشــي 

روتينََهــا اليومــيّّ بنظــةٍٍر ســةٍٍعير فــي المــرآةِِ أعلى الحــوض، 

التــي تهظــرُُ لهــا  متحاشــيةًً لقــاءََ عينــي تلــك الســيّّةد 

دائمًًــا فــي المــرآة كلّّمــا تختلــسُُ النظــرََ لهــا. تعلــمُُ أنّّ هــذا 

الوجــهََ غيرــبٌٌ عنهــا ولا ينتمــي لهــا، عفرــت منــذ زمــنٍٍ بعيــد 

هَُُ ذاك الوجــهُُ  ــا واختفــى، وحــلََّ مكان� ــا قــد تركه أنّّ وجهََه

مليئتــانِِ  بنيّّتــانِِ  وعينــانِِ  بالتجاعيــد،  الملــءُُي  الغيرــب، 

ـيّ ذي اللّّمعــةِِ  بالجــروح تختفيــانِِ تحــت ذلــك الشــرِِع الن�ب

ــع  ــةًً م ــون صادق ــل، أو لتك ــاذا رح ــم لم ــم تفه ــراء. ل الحم

ضميرهــا؛ هفــي تعلــم الحقيقــة، تعلــم تمامًًــا لمــاذا رحــل 

ولكنّّهــا لا تعلــم كيــف تركتــه ريحــلُُ بــكلّّ تلــك الســهولة، 

ولــم تُُحــاولْْ ولا محاولــةًً واحــةًًد حتــى لتمنعــه، فقــط 

تركتــه... تتــوالى المشــاهدُُ أمــام عينيهــا ســعًًيرا فتغســلُُ 

وجهََهــا بالمــاءِِ لتُُعِِبــدََ تلــك التســاؤلاتِِ عــن عقلهــا؛ لــم 
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تعُُــد قــادرةًً على أن تُُجادلــه منــذ زمــن... لطالمــا كان يُُغلِِبُُهــا 

ًـا... تنتيه من  ِـه؛ لذلــك كانــت تُُســكته دوم� ِـه ومنطق� بكلام�

الاغتســالِِ والوضــوء، فتخــرجُُ إلى الغفرــة وتأخــذُُ ســجّّادةََ 

يّ الفجــرََ حاضــرًًا... الــصلاةِِ وطرحتََهــا داكنــةََ اللــون وتُُل�ص

الســرير وكشــفت  نحــو  الــصلاة، واتجهــت  انتهــت مــن 

ـِه  الغطــاءََ عــن وجهِِــه القمحــيّّ وطََبََعََــتْْ قبلــةًً على جََبين�

هِِِ بــأنّّ عليــه أن يســتيقظ، فيزّّه هو  ةٍٍّ فــي أذن� وهمسََــتْْ برِِق�

رأسََــه ويتمتــم ببضــعِِ كلمــاتٍٍ وينقلــبُُ على الجانــبِِ الآخــر. 

ترتســمُُ ابتســامةٌٌ خفيفــةٌٌ على شــفتيها وتقــرّّر أن تُُعطيــه 

ــومِِ والراحــة. تنســحبُُ مــن الغفرــة  قِِســطًًا أطــولََ مــن الن

وتُُغلــق البــابََ خلفهــا بهــدوءٍٍ حتــى لا تُُوقظــه، تنــلُُز الــدََّرََج 

ــل أن  ــار قب ــرِِ الإفط ــي تحضي ــدأ ف ــخ لتب ــةًً إلى المطب مُُتّّجه

ةُُّ مطالبيــنََ بالطعــام... يمكــن لأيّّ شــخصٍٍ  يســتيقظََ البقي�

أن يلمــسََ ســعادتََها وهــي تُُعــدّّ الإفطــارََ مــن أجلهــم؛ 

هفــي تنعكــسُُ على رائحــةِِ الطعــام الــذي تُُعِِــدّّه مــع تســرّّبِِ 

أشــعّّةِِ الشــمسِِ مــن بيــنِِ ســتائرِِ مطبخهــا الزرقــاءِِ...

ــحُُ  ــا الطعــام، تفت ــةد وتضــعُُ عليه ــرِِ المائ ــدأ فــي تحضي تب

ــرََ مــن أشــعّّةِِ الشــمسِِ  الســتائرََ لتســمحََ بدخــولِِ قــرٍٍد أكب

ةِِّ  إلى المنــلز، ثــم تعصــدُُ الــدََّرََج مــرّّةًً أخــرى لتبــدأ فــي عملي�

إيقــاظ النائميــن. تتّّجــه نحــو غفرــةِِ كيرــم، تفتــحُُ ســتائرََها 

والنافــذةََ وهــي تُُنــادي عليــه، فيعتــضُُر واضعًًــا الوســادةََ 

فــوق رأسِِــه، ولكنّّهــا تتّّجــه نحــوه وتشــدّّ الوســادةََ عــن 

ــوم  ــه الي ــأنّّ ليد ــره ب ــي تُُخب ــه وه ــي زغزغت ــدأ ف ــه وتب وجهِِ

محاضــةًًر ممّّهــةًً بالجامعــة وعليــه أن يســتيقظََ ليلحــقََ 

بهــا. يحــاولُُ أن يُُجادلََهــا ولكنّّهــا لا تتركــه إالّا وهــو فــي 
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الحمّّــام... تتكُُرــه وتذهــب إلى غفرــةِِ ســلمى  طقِِيرــه إلى 

لتوقظََهــا ولكنّّهــا تعلــم بأنّّهــا ســتجدُُها مســتيقةظ؛ هفــي 

أضًًيــا تســتيقظ مكّّبــرًًا لترتــبََ حاجيّّاتهــا، ولكنّّهــا تمــُرُّ عليهــا 

لتُُوقِِظــه،  الغفرــة  نحــو  تتّّجــه  البصــاح...  ـةََّ  تحي� لتُُبادلََهــا 

ــه  ــه وتُُداعب ــبلاتٍٍ على وجهِِ ــعُُ بضــعََ قُُ ِـه، وتطب تجلــسُُ بجانب�

ِـه بــأنّّ عليــه  بأصابعِِهــا كمحاولــةٍٍ لإيقاظِِــه، وتهمــسُُ فــي أذن�

رّ قلــيالًا ثــم يُُعِِبــد الغطــاءََ عنــه ويجلــس،  أن يســتيقظ. يتذم�

ِـه وهــي  فتمــرّّرُُ أصابعََهــا فــي شــرِِعه وتضــعُُ قبلــةًً على جبين�

تبتســمُُ ثــم تخــجر...

قــف بالمطبــخ تعــدّّ القهــوةََ وفطــور، وتضعُُهــم على المائةد 

وهــي تنتظــرُُ نزولََهــم مــن أعلى. دقائــقُُ قليلــةٌٌ وبيــدؤون 

ــم  ــي أماكنِِه ــةد ف ــون على المائ ــا، يجلس ــزول جميعًً ــي الن ف

ِـه، وتجلــسُُ  المحفوظــة: هــو على رأسِِــها، والأولادُُ على يمين�

هــي على يســارِِه... كــم تعشــقُُ تلــك اللحظــاتِِ القليلــة التــي 

ــا، ولكنّّهــا  ــوم؛ برغــم قِِصََرهــا وقلّّتِِه يجتمعــون فيهــا كلََّ ي

ــة... ينتهــون مــن الإفطــار، فيضــعُُ  ــاةٌٌ كامل ــا حي تشــرع بأنّّه

بُلاتِِ ويحملــون حقائبََهــم ويخرجــون،  الأولادُُ على جبينِِهــا الق�

يســألُُها هــو إذا كانــت تيرــدُُ شــيئًًا قبــل أن يذهــب، فتــُدُّر 

شــاكةًًر وهــي تبــدأ فــي إزالةِِ آثــار عــدوانِِ الإفطار، ويخــرجُُ هو 

دُِِهُّهــا إلى مســامعِِه... بــدون كلمــةٍٍ أخــرى لتصــلََ صــوتُُ تن

فــي تمــامِِ الثامنــة، تقــفُُ أمــام المنــلز، تنتظــر أن ينــزلََ 

ــابََ  ــا ب ــحََ له ــا ويفت ــا حقيتََبه ــلََ منه ــاُصُّ ليحم ــائقُُها الخ س

الســيّّارة؛ كــم تمقــتُُ القيــادةََ فــي تلــك الشــوارعِِ المزدحمــة، 

ــيّّارة... خلال  ــا الس ــودُُ له ــن يق ــبََ م ــرّّت أن تجل ــك اضطُُ لذل

طقِِيرهــا اليومــي تفكّّــر فــي تلــك الوجــوهِِ التــي تُُقابلُُهــا كلََّ 
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يــوم، تــرى كــم هــي بيــن التعيســةِِ والشــقية، تجــد وجوهًًــا 

ـَه فــي وجــهٍٍ واحــد، لا تعــرفُُ مــن  تعكــسُُ آلامََ العالــمِِ كل�

ــا رأت شــخصًًا بيتســم، وإن  ــادرًًا م ــك التعاســة، فن ســبُُب تل

الدنيــا ويــذوق  آلامََ  بعــدُُ  ـرِِدُك  ي� لــم  فََيكــونُُ طــفالًا  وُُجــد 

مرارتََهــا، وتــذوبُُ هــي الأخــرى فــي زحــامِِ الوجــوهِِ والطيرــق، 

وتُُفيــقُُ على صــوتِِ ســائقِِها وهــو يُُلِِبغُُهــا أنّّهــم وصلــوا إلى 

ــاب. ــحُُ لهــا الب ــرِِّ الشــركة ويفت مق

تحمــلُُ حقيتََبهــا وتتّّجــه نحــو بــابِِ هــذا المبنــى العــملاق، 

تلــك  تبقــى  حتــى  الصــراعِِ  مــن  عامًًــا  عشــنََير  وتتذكّّــرُُ 

الشــركةُُ قائمــة: صــراعٌٌ مــع الجميــع؛ السياســيّّون وحيتــانُُ 

تُُصــارعُُ  أعداءََهــا،  وتُُصــارعُُ  الحكومــةََ  تُُصــارعُُ  الســوق، 

ــأس،  ــلمََ للي ــرّّةٍٍ أرادت أن تستس ــن م ــم م ــها؛ فك ــى نفسََ حت

ولكنّّهــا كانــت تعــودُُ وتأبــى أن تستســلم؛ كــم مــن مــرّّةٍٍ 

ّـه ليــس هناك  وبّّخــت نفسََــها عندمــا ضََعُُفــت، هفــي تعلــم أن�

ْـه، فقــد دخلــت طيرــقََ  ســبيلٌٌ للاســتسلام، بعــد كلّّ مــا عفلت�

ــه... ــر في ــرت الكثي ــد خس ــودة، وق اللاع

عِِّ الصناعيّّ  نعــم، خســرت كثيــرًًا مــن أجــل إنشــاء هــذا المجم�

الشــرقِِ  فــي  المخلفــاتِِ  لتدويــرِِ  مجمّّــعٍٍ  أكبــرِِ  الضخــم، 

ــر، خســرت حياتََهــا، خســرت وقتََهــا  الأوســط. خســرت الكثي

وأحلامََهــا، خســرت أصدقاءََهــا، وخســرت حبيبََهــا، خســرته، 

ــى  ــد حت ــم تج ــه، ل ــون مع ــتََ لتك ــد الوق ــم تج ــي ل ــل؛ هف أج

الوقــتََ لتصارحََــه بحبّّهــا، هــو أضًًيــا لــم يجدْْهــا حتــى بيــوحََ 

ّـه... كانــت دائمًًــا منشــغلةًً بالمشــروعاتِِ والمصانــع،  لهــا بحب�

كانــت دائمًًــا بيــن كتبِِهــا وأبحاثِِهــا، لم تُُطِِعــهِِ رفصــةًً ليجدََها، 

ــم يســتطيعا أن بيتعــدا عــن  ــك ل ولكــن بالرغــم مــن كلِِّ ذل
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بضِِعهمــا... بفالرغــم مــن زواجِِــهِِ مــن غيرِِهــا فقــد ظــلّّ 

ّـه لــم يكــن عيلــم  مهعــا، بــل شــاركها عملََهــا وشــركتََها، لكن�

ــدِِه؛  ــن بُُع ــر م ــا أكث ِـه يُُؤلمه ــع زوجت� ــا م ــودََه أمامه ــأنّّ وج ب

ــو، وكأنّّ  ــا ه ــا كم ــى قلبُُه ــا، حت ــا زال داخلََه ــه م ــا ل فحنينُُه

ــم تمــرّّ عليــه... ــامََ والســنينََ ل الأي

يُُخجُُرهــا صــوتُُ ســكرتيتِِرها الخاصّّــةِِ مــن ذكيراتهــا، لتجــدََ 

نفسََــها وقــد وصلــت إلى مكتبِِهــا، ومــع بــدء العمــلِِ اليوميّّ 

تنســى كلََّ شــءٍٍي آخــر، تنســى مــن تكــون خــارجََ أســوارِِ 

هــذا المبنــى، تذكــر فقــط أنّّ عليهــا أن تيدــرََ كلََّ هــذا، وأن 

تعمــلََ بلا توقّّــفٍٍ وأالّا تُُخطِِــئ؛ فليــس فــي هــذا العالــمِِ 

ســبيلٌٌ للخطــأ... يمــُرُّ عملُُهــا كالروتيــنِِ اليومــي: تُُقابــلُُ 

ــاك،  ــاومُُ هن ــا وتُُس ــاوضُُ هن ــع ذاك، تتف ــلُُ م ذاك وتتعام

راحــةِِ  يأتــي موعــدُُ  مــن ذاك، حتــى  لهــذا وتأخــذُُ  تفدــعُُ 

ــيجارتََها،  ــلُُع س ــادة، وتُُش ــا المعت ــبُُ قهوتََه ــداء، فتطل الغ

وهــي تحــاولُُ أن تتذكّّــر متــى كانــت أوّّلََ مــرّّةٍٍ تشــبُُر فيهــا 

ــةََ  ــتُُ رائح ــت تمق ــا كان ــوى أنّّه ــر س ــا لا تذك ــيجارة، لكنّّه س

الدخــانِِ بســبب حساســيّّةِِ صرِِدهــا، ولكنّّهــا لا تعلــم كيــف 

تغلّّبــت على حساســيتها، ولــم تكتــفِِ برائحةِِ دخانِِهــا ولكنّّها 

شــربت الســيجارةََ كاملــة رغــم كل التحذيــرات مــن الأطبــاء 

لكنهــا لــم تهتــم، أو لــم تعــد تهتــم...

تُُفيــقُُ مــن أفكارِِهــا لتجــدََ أنّّ نصــفََ وقــتِِ الراحــةِِ قــد 

انتهــى، فتقــرّّر أن تنــزلََ إلى كافيتيــرا المصنــع لتــأكلََ شــيئًًا 

ــدون أن  ــفٍٍ وب ــلُُ بلا توقّّ ــُلُّ تعم ــا... تظ ــلََ عملََه ــم تواص ث

هظيــرََ عليهــا التعــب، ولــم تُُلاحــظ أنّّهــا لــم تعُُــد تذكــرُُ معنى 

ــذُُ ســنواتٍٍ  ــها من كلمــةِِ راحــة؛ فلقــد أخرجتْْهــا مــن قاموسِِ
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ــم تشــرْْع كــم مضــتِِ الســنون،  كفّّــت هــي عــن عدِِّهــا... ل

عشــرون عامًًــا قــد مضــت عليهــا بــدون أن تــدري، عشــرون 

هُُُ برغمِِ  ًـا مــن الصمــت، مــن الوحــةد؛ لــم تجــدْْ مــن تُُحدّّث� عام�

وجــودِِ الكثيــر حولََهــا، ولكنّّهــا لــم تجــدْْ مــن يفمُُههــا بعــد، 

لــم تجــدْْ مــن عيــرفُُ كيــف يُُخجُُرهــا مــن حنِِزهــا...

ــا دكتــورة...!!« أخرجهــا صــوتُُ شــكِِيرها مصطفــى مــن  »ي

غيبوبتِِهــا فــي صنــدوقِِ الماضــي... فنظــرت لــه وابتســمت 

وهــزّّت رأسََــها... »أنــا بنــادي عليكــي بقالــي فتــةر وإنتــي 

ّـات،  مــش معايــا خالــص...« مصطفــى فــي أواخــرِِ الأربعيني�

طويــلُُ القامــةِِ ذو جســدٍٍ رياضــيّّ واضــح، حــاُدُّ الملامــح، 

ــصلاتِِ  ــضُُ الخ ــه بع ــرت ب ــذي تناث ــودُُ ال ــعرُُهُُ الأس ــعُُ ش يلم

ــاء... البيض

»معلــش يــا باشــمهنسد، سََــرََحت شــوةي...« ردّّت عليــه 

وهــي تحــاول أن تُُعبــد عــن رأسِِــها تلــك الأفــكارََ التــي 

عليهــا... ســيطرت 

»مالك يا دكتورة، بقََالك فتةر كده مش طبيعية...«

اللــي  الشــغل، والمناقصــة  بــس  إنــت عــارف  »مليــش؛ 

داخليــن عليهــا كبيــةر ومحتاجــة تركيــز وحســابات كتيــر...«

ّـا ولا إيــه؟ وبيدعــن  »إيــه يــا دكتــورة، إنتــي هتضحكــي علي�

إحنــا نعــفر بعــض مــن أكتــر مــن خمستاشــر ســنة... عينــي 

ـِك وخََبــزِِك.. غيــر إننــا كمــان صحــاب. فيكــي حاجــة  عِِجن�

ــة...« ــش مبظوط م

»أبدًًا يا بشمهنسد، مفيش...«

»لأ، فيــه يــا دكتــورة. إنتــي مــن ســاعة الحادثــة وإنتــي فيكي 

ــب؛ فــي  ــق قير ــر مــن صيد ــر نفســي أخ أكت ــا بعتب حاجــة. أن
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حاجــة فــي البيــت حصلــت...؟!«

نظــرت لــه للحظــات، ثــم عــادت لهــا تلــك الأفــكارُُ مــرّّةًً 

ِـه. لــم تــرِِد بــأن قــد مضــت عشــرةُُ أعــوامٍٍ  أخــرى مــع كلمات�

على زواجِِهــا، لــم تنجــب، لأنّّهــا عفرــت بعــد زواجِِهــا بعاميــن 

بأنّّهــا لا تنجــب . لــم يكــن الأمــرُُ ممًًّهــا لهــا فــي الدبايــة، يهف 

تعلــم بــأنّّ عــادل – زوجهــا – لا يُُحبّّهــا؛ فقــد كان زواجُُــه 

ّـه كان يحتــاجُُ لمــن هيتــُمُّ بــأولادِِه بعــد وفــاةِِ  منهــا فقــط لأن�

ِـه الأولى. عفرــتْْ هــي هــذا، ولــم تهتــمّّ لأنّّهــا أضًًيــا لا  زوجت�

ةّ وطيبــةِِ  ّـه. لــن تُُنكــر بأنّّهــا مُُعجبــةٌٌ بشــخيّّصتِِه القوي� تُُحب�

ـِه، ولــن تُُنكــر أضًًيــا محاولاتِِهــا اليدعــةد فــي جــذبِِ  قلب�

انتباهِِــه لهــا؛ هفــي بالرغــم مــن كلّّ شــيء مــا زالــت امــرأةًً 

تيرــدُُ مــن هيتــُمُّ بهــا، ولكــن منــذ حادثــةِِ الســيّّارة وهــي لا 

تســتطيعُُ أن تنظــرََ فــي عينيــه...

وهــي  أجابتــه  عينــي...!«  إيــه  هيحصــل  مفيــش،  »لأ... 

إليــه... تحــاول أالّا تنظــرََ 

»هــو أنــا برضــه مــش مصــدّّق، بــس هدّّعهيــا. ممكــن بعــد 

الشــغل ناخــد فنجــان قهــوة فــي أيّّ حتّّة ونتكلــم...؟«

»هنتكلم يف إيه بس يا مصطفى...!!«

»فــي اللــي إنتــي عايــةز تتكلّّمــي فيــه...« ابتســم لهــا وهــو 

: »هعــدّّي عليكــي خمســة ونــصّّ، نــروح  يقــفُُ وأكمــل قــائالًا

ةّ...« ورحــل قبــل أن يــدعََ لهــا مجــاالًا لكــي  نقعــد فــي أيّّ حت�

تفرــضََ أو تقبــل...

قامــت بدورِِهــا هــي الأخــرى متّّجهــةًً نحــو مكتبِِهــا؛ لتنهــي 

ــي  ــةِِ الت ــك الصفق ــل تل ــن أج ــا م ــذي ينتظرُُه ــاعََ ال الاجتم

ســتدخلُُها خلال يوميــن، ولــم تفرع هل حقًًّا باســتطاعتِِها 
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أن تُُحــاربََ فيهــا، أم أنّّ عليهــا أن تنســحبََ مــن الدبايــة وأالّا 

ًـا أخــرى... تدخــلََ حب�ر

*****

»تشربي إيه...؟!«

»قهوة مبظوطة.«

»مــش كتيــر القهــوة كــده؟« قالهــا مصطفــى وهــو ينــادي 

على الجرســون...

»تحت أمر حضرتك يا فنمد، أؤمر.«

»اتنين ليمون بالنعناع.«

»حاضر يا فنمد.«

ــيء  ــم بالش ــاب العل ــن ب ــةر، م ــوة على فك ــت قه ــا طلب »أن

عينــي.« وهــي تنظــرُُ لــه باســتغراب...

»وأنــا هشــبِِرك ليمــون— عنــدِِك مانــع...؟!« قالها مصطفى 

وهــو بيتســم. وهــزّّت هــي رأسََــها بـــ«لا« وهــي تبتســم لــه، 

فأكمــل: »مالــك بقى يــا سِِــتّّي...؟!«

»ما قلتلك، مليش.«

»على أســاس إن أنــا هصــدّّق عينــي! بصّّــي يــا دكتــورة، 

إحنــا نعــفر بعــض مــن زمــان، فــبلاش الجــو ده. قولــي 

لــي مالــكِِ، اعتيربنــي صيدــق، ولــو مــش حابــة تحكــي لحــدّّ 

اعتبــري نفســك بتكلّّميكــي—«

»بـــ إيه...؟!«

»بتكلّّميكــي... عينــي قاعــةد مــع نفســك كــده وتاخــدي 

وتــدي معاهــا.«

»يِِخربيت شيطانك يا مصطفى! عليك مصطلحات.«

»هــو إنــتِِ شــفتي حاجة! لمــا تقدعي مــع الــولاد هتلاقيهم 
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بيقولــوا كلام غبير والله.«

وأََرْْش،  فــكّّك،  غبيرــة:  بقــت  مصطلحاتهــم  »فــلًاًع، 

إيــه.« بيقولــوا  همّّــا  متفهمــش  وفاكــس... 

جــاء الجرســون ووضــع الليمــون أمامهــا ثــم وضــع الــكأس 

الآخــر أمــام مصطفــى، وســأل إن كانــوا يريــدون شــيئًًا آخــر، 

فشــكره مصطفــى... أخــذت هــي كأسََــها وشــربت بضًًعــا 

ْـه إلى المائــةد أمامهــا يف هــدوء. ظالّا صامتين  منــه وأعادت�

ــا  ــدث؛ عفين ــت تتح ــا كان ــن أعينُُهم ــكلام، ولك ــن ال ــةًًر ع فت

ّـا عيناها  مصطفــى كانــت تنتظرُُهــا وترجوهــا لتتحدث، وأم�

فكانــت تحــاولُُ دائمًًــا أن تهــربََ مــن ســؤالِِ عينيــه... هفــي 

لــم تعــفر مــن أيــن تبــدأ، ولــم تعــفر هــل عليهــا أن تحكــيََ 

ــا  ــى بجانهب ــف مصطف ــك. وق ــت تل ــنينِِ الصم ــد كلّّ س بع

كثيــرًًا طــوال الخمســةََ عشــرََ عامًًــا الأخيــةر؛ كان حقًًّــا خيــرََ 

ــدََ مــن المشــاكلِِ  ــرًًا وحــلََّ اليدع ــقٍٍ لهــا، ســمعََها كثي صيد

مهعــا، ولكــن لــم تكــن تعــفر هــل بإمكانهــا أن تُُحدّّثــه أم 

ــم  ــا ل ــا، ولكنّّه ُـه على حياتِِه ــرًًا وتأتمن� ــه كثي ــقُُ ب ــي تث لا. ه

ًـا لــم تعــفر مــا الجيدــد. لمــاذا  ُـه بــه؛ هفــي حق� تجــدْْ مــا تُُجيب�

رٍٍّ فــي نفســيتها مــن بعــد الحادثــة؟ هفــي لــم  شــرعت بتغي�

ــن.  ــت لا تنجــبُُ فــي كلا الحالتي تُُضِِــف شــيئًًا؛ هفــي مــا زال

ربّّمــا هــي تشــرع بــأنّّ آخــر جــءٍٍز أنثــويٍٍّ بهــا قــد فقدتــه؛ ربّّمــا 

ــوّّه  ــد التش ــا، بع ــدت رحمََه ــبِِبها فق ــي بس ــة الت ــد الحادث بع

الــذي أحدثــه بهــا الســورُُ الحيدــُيُّد الــذي وقعــت عليــه وغــرز 

ــوا  ــم فرعي ــي ل ــةُُ الت ــك الرعب ــا تل ــد أن صدمتْْه ــا بع بداخلِِه

ــة  ــي العناي ــابيع ف ــت أس ــا، وظل ــن كان وراءه ــى الآن م حت

المركــةز، بيــن عمليــات وجراحــات ومحــاولات إنقــاذ، رأت 
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المــوت كل يــوم، وعلى الرغــم مــن ذلــك لــم تخــاف لكنهــا 

لــم تســتوعب لمــاذا ظلــت حيــة؟ ولكــن الجميــع قــد اتّّفــق 

ـةرَ مــن أجــل عــمد إكمــال الصفقــة  على أنّّ الحادثــة مُُب�د

ــرًًا  ــر كثي ــف الأم ــم يختل ــا. ل ــك إمضائه ــي على وش ــي ه الت

عــن قبــل الحادثــة؛ فمــا الــذي غيّّرهــا هكــذا...

»يــا دكتــورة...!!« أخرجهــا صــوتُُ مصطفــى مــرّّةًً أخــرى مــن 

أفكارِِهــا. »أهــو الســرحان ده عايــز بيقــى كلام يتقــال مــش 

ــر فيه.« يتفكّّ

»إنت عازي تفرع إيه يا مصطفى...؟!«

ـِك— ومتقوليــش »مفيــش«؛ لأن كلّّنــا  »عايــز أعــفر مال�

ةرّ.« ــة متغي� ــي حاج ــة فيك ــد الحادث ــن بع ــين إن م حاسّّ

صمــت  ـشرّ...!!«  يغي� مــا  فيهــا  حصــل  اللــي  »تفتكــر 

مصطفــى مــع ســؤالِِها لبضــعِِ ثــوانٍٍ قبــل أن يُُجيهبــا...

ّـه  ّـك إنــه عــادي ومحصلــش حاجــة، وإن� »بُُصّّــي، مــش هقول�

مــش أوّّل مــرّّة يحصــل كــده، وإنــك متعــوّّدة على الرصاص 

والتيدهــدات والجــو ده، بالــذات بعــد مــا دخلنــا فــي موضوع 

الــسلاح مــع الجيــش... وعــارف إن اللــي حصــل بســبب 

الحادثــة صعــب، بــس مــش هتقف عليــه الدنيــا.« ضحكت 

هَُُ وعلامــاتُُ الحيــةِِر تــملأ  هــي بصــوتٍٍ عــالٍٍ، فأكمــل حث�يد

َـه: »دكتــورة، إنــتِِ دامًًيــا اللــي كنــتِِ بتخلّّينــا نكمّّــل لمــا  وجه�

ــي  ــي تُُحبََط ــتِِ الل ــي إن ــش دلوقت ــا ينفع ــاط. م ــسّّ بإحب نح

وتوقفــي... لأن كلّّنــا هنقــف معاكــي؛ مــن غيــرك محــدّّش 

فينــا هيكمّّــل. إنــتِِ الحاجــة اللــي مخلّّيانــا نكمّّــل ونبيــع 

الدنيــا ومــا نهتمّّــش بــأيّّ حاجــة؛ إنــتِِ حماســنا.«

ــي أكــون  ــا بشــر، ومــن حقــي إن ييجــي الوقــت الل »بــس أن
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ــه؟!« ــه... ولا إي ــة في مُُحبََط

رّ  ــاط ده يأث� ــش الإحب ــا تخلي ــا كان، م ــس مهم ــي، ب »معاك

ّـك تعملي  عليكــي. جــرََى إيــه يــا دكتــورة؟ هــو أنــا اللــي هقول�

ــه؟ هــو الزمــن  ــا! جــرََى إي ــتِِ بتقوليلن ــي كن ــتِِ الل ــه؟ ده إن إي

رّ؟« اتغي�

»شُُــفتِِ بقــى يــا درش؟ أهــو جــه اليــوم اللــي إنــت تنصحنــي 

فيــه.«

ــورة  ــعد دكت ــوّّز أج ــي متج ــيش إن ــا تنس ــفر! وم ــا الش »ولي

نفســية فــي مصــر؛ أي نعــم هــي بتطلــع اللــي بتشــوفه مــع 

دِى الوطــن، ولا إيه...« ابتســمت  ّـا، بــس كلــه ف� العيانيــن علي�

ًـا  ِـه— وهــي فــي الأســاس جملتُُهــا التــي دائم� هــي على جملت�

تقولُُهــا لتحمّّســهم بهــا— فابتســم هــو أضًًيــا وأكمــل: 

ــه، اضحكــي كــده وفُُوقــي.« ــوه والل »أي

ضحكــت هــي وهــزّّت رأسََــها بأنّّهــا ســتفلع، وعــادا إلى 

الصمــت مــةًًر أخــرى. وشــربت هــي نصــفََ كأسِِــها، وأشــلع 

ــدأ فــي تدخينِِهــا ببــطء... استنشــقت هــي  هــو ســيجارةًً وب

هــواءََ ســيجارتِِه، ولــم تســتجبْْ لرغتِِبهــا فــي إشــعالِِ واحــةٍٍد 

لنفسِِــها... مــرّّت دقائــقُُ طويلــةٌٌ وهمــا لا يتحدّّثــان، ولكــن 

بيــن حيــنٍٍ وآخــر تأتــي ابتســامةٌٌ مــن أحدِِهمــا عندمــا تلتقــي 

ــُدُّر الآخــر عليهــا بابتســامةٍٍ أخــرى، إلى أن كســر  عيناهــم، وي

هــو الصمــتََ مــرّّةًً أخــرى...

»أنا مستنّّي.«

»مستنّّي إيه...؟!«

ــول  ــل ط ــده هنفض ــكلنا ك ِـك... وش ــي مال� ــتنّّي تقول »مس

ـَا  وراي� أنــا  خلّّصــي،  دول.  الجملتيــن  نفــس  نقــول  الليــل 
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مجنونــة غيــرِِك فــي البيــت.«

»مجنونة؟ حرام عليك يا ابني، دي طيةب.«

»طيةب! والنيب إنتِِ اللي طيةب.«

ــال  ــت والعي ــايلة البي ــي ش ــا ه ــه؟ م ــك إي ــت ل ــي عمل »وه

مــع شــغلها ومِِــش مخلّّيــاك محتــاج حاجــة؛ اللــي بتحتاجــه 

ــه.« بتلاقي

»أيــوه، بــس كلّّ ده كــوم والعيانيــن بتوعهــا كــوم تانــي! كلّّ 

يــوم ترجــع تحكــي لــي لغايــة مــا خلتنــي أنــا نفســي حاســس 

يّ عيــان.« إن�

»يــا ســيدي بتِِشــكي لــك. عينــي إنــت مــش بتحكــي لهــا عــن 

الشــغل؟«

»أيوه، بس شغلنا مفيهوش مجانين.«

»يا سيدي... اهي بتفرّّغ اللي جواها عشان ما تتجنّّنش.«

ّـم عــن نهلــة  ّـك إيــه، مــا تخيدنيــش فــي دوكــة، ونتكل� »بقول�

وننســى إحنــا جاييــن ليــه... أنــا عارفِِــك ســيّّد مََــن يتــوه 

ــه.« ّـم في ــز يتكل� ــش عاي ــو م ــوع ل الموض

»أديك قلتها.«

ــاتُُ  ــه علام ــا وعلى وجه ــا.« قاله ــي قلتيه ــتِِ الل ــك— إن »أدي

النصــر.

»قلت إيه...!!«

»مش عاةزي تتكلّّمي؛ بيقى يف حاجة مضايقاكي.«

صُ منــك. عارفــاك، لمــا بتحــطّّ  »آه يــا مصطفــى، مــش هخل�

حاجــة فــي دماغــك مش بتســيهبا بســهولة.«

نــروح  عشــان  بقــى  قولــي  عارفــة.  إنــك  كويــس  »طــب 

النهــاردة.«
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»إنت عازي تفرع إيه؟«

ِـك... عينــي لو بســبب الحادثة،  »عايــز أعــفر إيــه اللــي مضاق�ي

ِـك وبين عــادل... أنــا ممكن—« وفــي حاجــة بين�

»ممكــن إيــه! إنــت متخيّّل إن الموضــوع فََرََق أصالًا بالنســةب 

لعادل؟«

»طيب أُُمال إيه بقى...!!«

»يا بني، إنت مش فاهم... وما ينفشع أهفمك.«

»ليــه بقــى مــا ينفعــش تفهمينــي؟ هفهــم بســرعة، مــش 

هتبعــك، مــا تقلقيــش.«

»مش الفكةر، بس ما ينفشع.«

»دكتــورة، أنــا وعــادل إخــوات؛ عينــي لــو فــي حاجــة أنــا 

» — ممكــن

»مفيــش حاجــة بينــي وبيــن عــادل، صدّّقنــي. الموضــوع 

ــم.« ــت فاه ــا إن ــش زي م م

»أُُمال إيه الموضوع...؟!«

يّ كنــت فــي غيبوبــة، والحادثــة فوقّّتنــي...  »الفكــةر بــس إن�

تّ متأخّّــر قــوي.« يّ فوق� بــس للأســف اكتشــفت إن�

»إزّّاي عيني...؟!«

يّ أمشــيه... خســرت حاجــات  »فــي ســبيل طيرــق اختــتُُر إن�

كتيــر قــوي.«

»مش فاهمِِك.«

ــت شــيرك فيهــا دي تقــف  ــي إن ــي عشــان الشــركة الل »عين

— أنــا ضيّّعــت عشــيرن ســنة مــن عمــري... وفــي الآخــر 

يّ مــا كســبتش حاجــة؛ بالعكــس، أنــا خســرت  اكتشــفت إن�

كل حاجــة.«
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»إنــتِِ اللــي بتقولــي الــكلام ده يــا دكتــورة! ده إنــتِِ أكتــر 

واحــةد عملــت إنجــازات.«

ــتفدتش  ــا اس ــا م ــري، أن ــاس غي ــةد لن ــت فاي ــازات كان »إنج

ــة.« ــا حاج منه

»إزّّاي بقى...؟!«

»تقــدر تقولــي أنــا كســتب إيــه مــن الإنجــازات اللــي إنــت 

دي؟« عليهــا  بتقــول 

»إنــتِِ أوّّل شــخص عيمــل مجمّّــع صناعــي بالحجــم ده فــي 

ــي  ِـك ف ــبر، وأبحاث� ــواق الغ ــارب أس ــط وبيح ــقر الأوس الش

ــر  ــر، غي ــا دول كتي ــتفادت منه ــر واس ــت كتي ــاد عمل الاقتص

ـةّ اللــي حقّّقناهــا فــي ســنين قليلــة...  المكاســب المادي�

ـَه  غيــر كل ده وده—« اقتــبر منهــا قلــيالًا وأخفــض صوت�

ــا مســؤولين عــن  ــا كمــان بقين ــتِِ ناســية إنن ثــم أكمــل: »إن

تســليح الجيــش بصفقــات أســلحة — مخلّّيــة اللــي بالــي 

بالــك يتجنّّنــوا... ولا نســيتي؟«

»وقُُصّّاد كل ده — أنا كستب إيه؟ ولا حاجة.«

ــار على العلــم  ــتِِ بقــى اســمِِك أشــره مــن الن »إزّّاي بقــى؟! إن

ــم.« فــي كلّّ العال

»بــس ده مــش كفايــة؛ عمــري مــا كنــت بــوّّدر على الشــةره. 

يّ أعمــل الشــركة وأفيــد، بــس  أنــا كلّّ اللــي كنــت عايــزاه إن�

للأســف خســرت كتيــر قــوي قُُصّّــاد كل ده.«

»خسرتي إيه يا دكتورة... مّّهفيني.«

»خســرت كل حاجــة... خســرت قدعتــي وســط أهلــي، وســط 

ــا  ــل لي ــي تفضّّ ــزّّ صحاب ــع أع ــة م ــرت خروج ــي... خس صحاب

ذكــرى حلــوة فــي صــورة؛ لمــا أشــوهفا أفتكــر أيــام زمــان... 
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ّـه—« يّ أكــون زوجــة لراجــل بيحبّّنــي وبحب� خســرت إن�

»عادل بيحبّّك— إنتِِ ما خسرتيش دي.«

»عــادل...!!« قالتها وعلى مِِفها ارتســمت ابتســامةُُ اســتزهاءٍٍ 

بكلامِِــه، وأكملــت: »عــادل عمــره مــا حبّّنــي؛ مــا تقنعنيــش 

ـّه مــا حكالكــش. إنتــوا متبّّرييــن ســوا وإخــوات. عــادل  إن�

اتجوّّزنــي عشــان عايــز حــدّّ ياخــد بالــه مــن ولاده بعــد مراتــه 

الُأُولى مــا ماتــت، وطعًًبــا كان لازم الــولاد يحبّّوهــا قبــل هــي 

مــا تحبّّهــم.«

»بتقولي إيه بس يا دكتورة؟!«

ــي.  ــا مصطفــى... عــادل عمــره مــا حبّّن ّـك الحقيقــة ي »بقول�

يّ أكــون زوجــة لراجــل بيحبّّنــي، وخســرت  ومعــاه خســرت إن�

يّ أكــون أمّّ لطفــل بيقــى دمــه مــن دمــي.« كمــان إن�

»دي حاجة بتاعة ربنا— مش بإدِِيك ولا بإدي حدّّ.«

يّ كان ممكــن أعمــل عمليــة  »أيــوه، بــس الدكاتــةر قالــوا إن�

ــا مــا حاولتــش، ولا لقيــت حــدّّ يشــجّّعني  ّـف... بــس أن وأخل�

يّ أحــاول.« إن�

»دكتورة أنا—«

»إنــت إيــه يــا مصطفــى؟! مــش إنــت عايــز تعــفر الحقيقــة 

يّ فوقــت  ّـك إن� ّـك مالــي — بقول� وتعــفر مالــي؟! أهــو بقول�

مــن حلــم على كابــوس، وللأســف مفيــش طيرقــة عشــان 

أصحــى منــه، لأنــي أصالًا صاحيــة ومفتّّحــة — مفتّّحــة قــوي 

كمــان.« صمتــت قلــيالًا وشــربت آخــر مــا تقّّبــى فــي كأســها 

ـيّ خســرت أقــبر النــاس ليــا،  ثــم أكملــت: »اكتشــفت إن�

وخســرت الشــخص اللــي حبّّيتــه بجــدّّ — بســبب الخــوف.«

»إنــتِِ حبّّيتــي قبــل كــده؟!« قالهــا مصطفــى باســتغرابٍٍ 
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شــديد...

»حبّّيــت— وقصّّــة حــبّّ طويلــة كمــان. طعًًبــا إنــت مــش 

ـيّ عيــفر يحــبّّ.« مصــدّّق إن اللــي زي�

»لا — مقصــشد واللــه... أنــا بــس... ولا حاجــة... طــب هــو 

إنتــوا سِِــبتوا بعــض ليــه؟«

». »إحنا مكنّّاش مع بضع عشان نسيهبا أصالًا

»مش فاهم.«

ـشّ  مكن� أنــا  ـّه...  بيحب� ـّه  إن� للتانــي  قــال  فينــا  »محــدّّش 

ــي.  ــان يقول ــي أصالًا عش شّ لاقين ــو مكن� ــت، وه ــدي وق عن

ــه وســط الكتــب والأبحــاث ونِِســيت  ــا ضيّّعــت عمــري كل أن

يّ نســيت أضّّفــي نفســي عشــان أقــول  النــاس... لدرجــة إن�

ّـه.« يّ بحب� ّـه إن� ــي بحب� لل

»وهو ما قالّّكيش ليه؟«

»عشــان مــا لاقانيــش... أو فــي الحقيقــة أنــا اللــي كنــت 

بهــبر منــه. خوفــي مــن تِِكــرار اللــي حصــل مــع مامــا يحلص 

ــا.« ّـه عيمــل زي باب معايــا — خفــت إن�

»اللي هو...؟!«

ــتغل  ــيهبا تش ــا وهيس ــف جنهب ّـه هيق ــا إن� ــع مام ــا أقن »باب

ّـق أحلامهــا وتبقــى صحفيــة كبيــةر... بــس بعــد الجواز  وتحق�

فــضر ســيطتُُره ومنهعــا مــن الشــغل — ولــو حتــى مــن 

البيــت— خلاهــا تنســى أحلامهــا وتنفدــن بيــن المواعيــن 

بتكتــب  إزّّاي  حتــى  نســيت  والطبيــخ.  والبيــت  والعيــال 

مقالــة.«

»إنتِِ حسّّيتي ده فيه...؟!«

»وهي ماما كانت حسّّته يف بابا...!!«
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»صوابعِِك مش زي بضع.«

»والبطيخــة بتهفرعــا لمــا تفتحهــا.« ضحــك مصطفــى عاليًًا 

مــع جملتِِهــا الأخيــةر، فضحكــت بدورها...

»هــي مــن جهــة بطيخــة — هفــي بطيخــة... بــس كان لازم 

ــه هــو هيبقــى إزّّاي.« تتكلّّمــي معــاه تفهمــي من

»خويف كان أكرب منّّي.«

»مش متخيّّل إنّّك ممكن تخايف من حاجة.«

ه ده مــع  »مــا يغرّّكــش شــجيع الســيما اللــي أنــا عــامالَا

شــوةي التعابيــن اللــي فــي الســوق— لا، أنــا خوافــة... خوافــة 

ــان.« ــوي كم ق

ــاس  ــه — فــي ن ــتِِ رفضتي ــو كن ــى ل »بــس مهمــا كان — حت

ــل مــا تتجــوّّزي عــادل.« ــر اتقدّّمــوا قب كتي

»دي حقيقــة، بــس مــا اتقدّّمــوش لشــخيص؛ كلّّهــم كانــوا 

عايزيــن بيقــوا متجوّّزيــن »الدكتــورة منــى السويســي«— 

يّ هََبلــة  عايزيــن الشــةره والضــوء والنفــوذ — متخيّّليــن إن�

ّـا بســهولة.« وهيضحكــوا علي�

»وليه قبلتي عادل...؟!«

»لأنــه مــش محتــاج فلــوس أو نفــوذ... ولأنــي حبّّيــت الــولاد 

ــا  ــي م ــع الل ــن زََنّّ المجتم صّ م ــان أخل� ــان عش ــدًًّا... وكم ج

بيصــدّّق يلاقــي واحــةد مــش متجــوّّزة أو مطلّّقــة ويشــتغل 

عليهــا... وبرصاحــة أنــا معجبــة بعــادل — بشــخصيته وطيةب 

قلبــه — شــخص نظيــف لســه محــدّّش عــفر يلوّّثــه.«

ــون  ــاء الجرس ــرى، وج ــرّّةًً أخ ــا م مُُّ عليهم ــتُُ يُُخي� ــاد الصم ع

يســأل إن كانــا يريــدان شــيئًًا آخــر، فطلبــت هــي قهــوةًً 

مضبوطــة، بينمــا هــو اكتفــى بمــا شــربه... رحــل الجرســون 
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ــم  ــقِِ عيناه ــم تلت ــا ول ــم يتكلّّم ــا، ل ــتََ ثالثََهم ــرك الصم وت

ْـه،  عّ مــا قالت� حتــى. لــم عيــفر مــاذا يقــول لهــا؛ هفــو لــم يتوق�

ــل؛ هفــو  ــك مــن قب ــرْْه عــادل بذل ــم يُُخب ــم يفهــم كيــف ل ول

َـه بمُُنــى،  ًـا علاقت� مــن عرّّهفمــا بعبضهمــا، وعــادل عيلــم تمام�

ّـا مــن جانبِِهــا هفــي لــم تعــفر هل  وكان عليــه أن يُُخبــره... أم�

ــخلاصِِ  ــدر على ال ــا لا تق ــل حقًًّ ــا؟ ه ــا يُُضايقه ــذا م ــا ه حقًًّ

ــوس؟ وإلى متــى ســيطول... أخرجهــم مــن  ــك الكاب مــن ذل

ــى حــامالًا قهوتهــا، وضهعــا  أفكارِِهــم الجرســون عندمــا أت

أمامهــا ورحــلََ للمــةر الرابعــة...

َـى!« قالهــا مصطفى وهو  ةَ وشــايلة بََق� »ده إنــتِِ كنــتِِ مِِبّّعي�

بيتســم مــن جانــبِِ مِِفه...

ــم  ــذي ل ــكلام ال ــن ال ــرُُ م ــنُُ الكثي ــب، يكم ــدارِِ القل ــفََ ج »خََل

ًـا،  يســتطع أن يخــجََر حينمــا أحسســتُُه، فيظــُلُّ هنــاك كامن�

ــا.« ــه يومًً ــا داخل ــوحََ بم ــجََر وبي أمالًا أن يخ

ــا  ــوش لم ــا كدب ــحلاوة دي! م ــه ال ــب؟! إي ــدار القل ــف ج »خل

قالــوا عليكــي شــاعةر...« ضحكــت، وضحــك هــو أضًًيــا، ثــم 

ــي زمــان شــرع — ده  ّـك كنتــي بتكتب ــا ســمتع إن� أكمــل: »أن

بجــد؟!« هــزّّت رأسََــها بنعــم، وشــربت بضًًعــا مــن قهوتِِهــا...

ــغِِ شُُــحنة  ــوعٌٌ مــن تفير ــي ن ــاح لمــا بكتــب — عين ــت بارت »كن

ــا...« ــكلام بفتكتهب ــا بال ــادر تُُطلهع ــش ق ــواك؛ م ــب ج غض

»طب وبطّّلتي ليه...؟!«

»ما بقاش عندي وقت...«

»طب وبتفرّّغي شحنة الغضب يف إيه بقى دلوقتي...؟«

ــن ده  ــاش — ويمك ــا رّّفغتُُه ــوي م ــر ق ــي كتي ــف بقال »للأس

ــه دلوقتــي.« ــا في ــي أن ــي لل ــي وصلن الل
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»طب ما تجربي تكتيب تاني... أو جربي تتكلّّمي.«

»ما أنا بتكلّّم أهو.«

قلتيلــه  لــو  يمكــن  مــش  عــادل.  مــع  أقصــد  أنــا  »لا... 

يــــ—« هــو  الحقيقــة 

»لأ طعًًبا؛ ما ينفشع.«

»ليه؟ مش هو جوزِِك؟ لازم فرعي اللي جواكي.«

»فــي حاجــات مــا ينفعــش إنهــا تتقــال — حاجــات بتتِِحــسّّ 

بــس — ولــو مــا اتحسّّــتش بيقــى مفيــش داعي إننــا نقولها 

». أصالًا

»عينــي إنــتِِ هتفضلــي كــده؟ مضايقــة وســرحانة ومــش 

عارفــة تشــويف شــغلكِِ ولا حياتــك؟«

ّـا عــن حياتــي —  »عــن شــغلي — فأنــا مــا قصّّرتــش فيــه. أم�

صُ  فأنــا خلاص خســتُُرها؛ بقــت كابــوس مــش عارفــة أخل�

صّ إمتــى.« منــه ولا عارفــة هيخل�

»بس بإيديكي تغيّّري ده.«

»إزّّاي...؟«

»إنــتِِ عايــةز إيــه يــا منــى؟ إيــه اللــي خســرتيه وعايــةز 

دلوقتــي؟« ترجعيــه 

ــا خســتُُر كتيــر، وللأســف مــا بقــاش ينفــع أرجّّــع اللــي  »أن

ــتُُره.« خس

على  سِِــتّّي  يــا  لــو  ترجعيهــا...  ينفــع  حاجــات  فــي  »لأ، 

الخروجــة الحلــوة اللــي عازياهــا تفضــل فــي صــورة — إحنــا 

فيهــا.« أخــجر مــن جيبــه هاتفََــه وفتــح الكاميــرا، واقتــبر 

وجلــس بجانبِِهــا وألطقــت صــوّّرة لهمــا. »وأدي الصــورة — 

هعبتهالــك عشــان تبقــي تشــوفيها وتفتكــري.«
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»إنــت مجنــون!« ضحكــت وهــي تحــاول أن تخــجر خــارج 

ـّه منهعــا وصوّّرهمــا معًًــا... إطــار الصــورة، ولكن�

ــوم  ــي كل ي ــى نيج ــن نبق ــت. وممك ــة رجع ــو أدي حاج »أه

ــع؟« ــزاه ريج ــي عاي ــه تان ــوّّر. إي نتص

ــة  ــي حاج ــاش ف ــا بق ــي... خلاص، م ــى، اهفمن ــا مصطف »ي

ينفــع ترجــع. وأهــمّّ حاجــة مــا ينفعــش ترجــع خلاص، 

وخصوصًًــا بعــد الحادثــة... أنــا عنــدي 45 ســنة وفقــدت 

ـيّ أكــون ســتّّ... مــا بقــاش ينفــع.« إحســاس إن�

»قلتلك: لازم إنتِِ وعادل تتكلّّموا يف الموضوع ده.«

»لأ — بقى صبع. الموضوع ده خلاص اتقفل.«

»أنا ما بقيتش فاهمِِك على فكةر.«

تّ اللــي روحُُــه  يّ عاملــة زي المي� »أنــا إحساســي دلوقتــي إن�

طلعــت بــس هــو لســه بيتحــرّّك... حواليــه نــاس كتيــر، 

بــس مــش عــارف يتجــاوب معاهــم أو يفهمهــم... حــسّّ 

الضلمــة  بيعشــق  بقــى  وســطهم...  غيرــب  ـّه  إن� فجــأة 

ويمــوت لــو شــاف النــور... بيعيــش على الوحــةد ويتســمّّم 

ـُه عالــي بــس مــش  مــن الوِِنــس... جــواه صيرــخ صوت�

ـُه مــات بــس لســه ســامع  مســموع... حاسّّــس إن قلب�

ــه بيــن ضلوعــه بــس مــش لاقــي دم... فاكــر  صــوت دقّّات

ــر كل  ــه... فاك ــي ذكيرات ــا ف ــي ترتيهب ــس ناس ــة ب كل حاج

ــدّّ  ــرُُه ح ــط فِِك ــي وس ــش لاق ــوا وم ــي باع ــوا والل ــي خان الل

شــاله... موتــه حلــم لــكلّّ حــدّّ عفرــه، وحياتــه كابــوس للــي 

لســه مــا عهفرمــش... أنــا بقيــت زي خيــال المآتــة — بيخوّّف 

ــوِِّرش.« ــا بيع ــس م ب

ــه.  ــمت على مجاملت ــي.« ابتس ــي تكتب ــش لازم تطّّبل »مََكََن
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»بجــدّّ، إنــتِِ كان ممكــن تبقي شــاعةر كبيــةر أوي— أو روائية 

مشــهورة— لــو اللــي بتقوليــه ده كتبتيــه على ورق.«

»مــش أوي كــده... الواحــد بيطلــع الــكلام ده لمــا بياخــد مــن 

ّـم... وأنــا أخــدت كتيــر واتلّّعمــت أكتر.« الدنيــا ويتل�ع

»خلّّيني أطلب منك طلب — ممكن؟«

»اتفضّّل.«

ـبّ، وهيفهــم  »كّّفــري فــي كلامــي. صدّّقينــي عــادل طي�

ويقــدّّر شــعورِِك. كّّفــري تانــي — مــش هتخســري حاجــة... 

ممكــن؟«

»حاضر يا مصطفى... هفكّّر.«

ــارج  ــف خ ــلٌٌ يق ــاك رج ــى كان هن ــا، حت ــت جُُملتََه ــا إن أتمّّ م

زجــاجِِ المحــلّّ ويحمــل مسدّّسًًــا فــي يــده، يُُخََبّّئــه داخــل 

قُُِ النيــران منــه  البعــاءة التــي ريتهيدــا، وإذا بــه يخــجر ويُُطل�

نحــوََ المحــل... رصاصــةٌٌ واحــةٌٌد فقــط التــي وجــدت طقََيرهــا 

الصحيــح إلى ظرِِههــا— مُُنــى— لــم تصــخر ولــم يخــجْْر صوتٌٌ 

لهــا، بــل وقعــت على الأرض فــي صمــت. وجََــرى نحوهــا 

مصطفــى مُُحــاوالًا إســعافََها، وســادت الفوضــى فــي المحلّّ 

بيــن كــرٍٍّ وفــرٍٍّ للمتواجيدــن داخلــه، وإذا بشــخصٍٍ صيــخُُر 

ــعاف... ــبِِ الإس ــم بطل ًـا أحدََه مطالب�

ــورة!« يُُحــاول مصطفــى أن يجلََعهــا  ــا دكت ــورة... ي ــا دكت »ي

لا  ولكنّّهــا  الإســعاف،  تصــل  أن  إلى  الوعــي  مــن  بقــرٍٍد 

تســتجيب. »يــا دكتــورة... أرجوكــي خليكي معايا... إســعاف! 

ــعاف!« ّـم الإس ــدّّ يكل� ح

أحــدُُ  قالهــا  السِِــكّّة.«  فــي  وجايّّيــن  بيهــم—  »اتّّصلنــا 

تحيدــد  أو  لمفرعتــه  مصطفــى  هيتــمّّ  ولــم  الواقفيــن، 

خلف
جدار القلب

59



. . . شــخصيته

مــرََّ الوقــتُُ — وشــرع فيــه مصطفــى أنّّ دهــرًًا قــد مــرََّ عليــه 

ــي  ــه ه ــرع وكأنّّ روحََ ــعاف. ش ــيارةََ الإس ــرُُ س ــو ينتظ — وه

التــي تخــرجُُ وليســت روحََهــا. كان يشــعرُُ بنبــضِِ قلهبــا يقــُلُّ 

هِِِ التي تضغــطُُ على ممِِصعهــا... خجر من  ًـا بيــن أنامل� تدريجي�

ّـه طبيــب، أخــذ فــي  بيــن صفــوفِِ الواقفيــن شــخصٌٌ، قــال بأن�

فحصِِهــا وحــاول جاهــدًًا أن يوقــف النيزــف... مــرََّ الوقــت بين 

ــاتِِ الشــرطة، إلى أن ســمعوا  أصــواتِِ صــراخٍٍ وأصــواتِِ عرب

ــروه  ــذي انتظ ــوتََ ال ــد— الص ــن بعي ــي م ــةِِد يأت ــوتََ النج ص

طــوالًاي وكأنّّ الدنيــا قــد انتهــت وهــم فــي انتظــاره— صــوتََ 

ســيارةِِ الإســعاف...

دخــل رجــالُُ الإســعاف وحملوهــا، والــمُُد يتســاقطُُ منهــا 

على كلِِّ شــيء، وهــم يأخذونهــا إلى الســيارة. صعــد مهعــا 

مصطفــى وهــو يلهــث، وملابسُُــه بكاملهــا تغــقُُر فــي 

ــرى  ــو ي ــدث، وه ــا ح ــادالًا بم ــر ع ــه وأخب ــجر هاتفََ ــا، أخ دمائه

رجــالََ الإســعاف يُُحقِِنونهــا بشــيء مــا لــم فرعيــه، وشــرعوا 

ــة  ــات الحيوي ــة العلام ــف، ومراقب ــف النيز ــة وق ــي محاول ف

على الجهــاز... بعــد نحــو عشــرون دقيقــة كانــوا قــد وصلــوا 

إلى المستشــفى. أخرجوهــا ووضعوهــا على الرعبــةِِ النقّّالــة، 

ــفى... ــاتِِ المستش ــي طرق ــا ف ــون به ريكض

»مصطفــى...« خرجــت الكلمــةُُ منهــا فجأة، جعلتهــم جميعًًا 

يتســمّّرون فــي أماكنِِهــم. اقتــبر منهــا مصطفــى وأمســكََ 

دََيهــا، أكملــت جُُملتََهــا ببــطءٍٍ شــديد بيــن الألــمِِ الــذي هظيــرُُ 

فــي نبــةِِر صوتِِهــا وعيناهــا نصــفُُ مفتوحــة: »كمّّــل... الــــ... 

الصفقــة... مــا... مــا... مــا تستســلمش.«
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انسََــلّّت دُُيهــا مــن بيــن يــدِِه وعــادت إلى غيبوبتِِهــا، ووقــف 

ــم  ــات. ل ــةِِ العملي ــا إلى غفر ــون به ــم ديخل َـه. رآه ــو مكان� ه

يفهــم كيــف — وســط كلِِّ هــذا — تذكّّــتِِر الصفقــة! كيــف 

— مــع كلّّ مــا نفزتــه مــن دمــاء— تحمّّلــت وأفاقــت لتُُذكّّــره 

أالّا يستســلم... لــم ولــن يفمََههــا مهمــا عاشــرََها. حتــى 

ــرََ  ــم ي ُـه لــم تــرََ شــخصيةًً مثلهــا — مــع كلّّ مــا رأتــه. ل زوجت�

ًـا هــي قــد خســرت  أبــدًًا شــخصًًا فــي صلابتِِهــا وإصرارِِهــا. حق�

ّـم منهــا  ّـم منهــا. حتــى هــو تل�ع الكثيــر، ولكــن الكثيــر قــد تل�ع

ّـم منهــا القــوّّة...  ــرََ والإصــرار، تل�ع ّـم منهــا البص الكثيــر؛ تل�ع

ــم  ِـه. ل لــم يشــرع بنفسِِــه إالّا وتلــك الدمعــةُُ تخــرجُُ مــن عين�

ةََّ الدمــوع  يحــاولْْ مســحََها أو إيقــافََ توابعِِهــا، بــل تــرك بقي�

تخــجر — دمعــةٌٌ وراء الأخــرى. جلــس على الكرســي، وأخفــى 

وجهََــه بيــن يديــهِِ، وظــلّّ ديعــو أن تنجــو مثــل كلّّ مــرّّة، وأالّا 

تتركــه؛ هفــو لــن يكــون مثلََهــا أبــدًًا، ولــن يجــد مثلََهــا لِِيُُيدــر 

هــذا الصــحََر الضخــم. أغمــض عينيــهِِ وحــاول أن يتذكّّــر 

نصائحََهــا لــه، وحــاول أن يقــوّّي نفسََــه وأالّا يستســلم كمــا 

ُـه يخــرجُُ لــه بذلــك الســؤال دائمًًــا... قالــت لــه، ولكــن كان قلب�

ماذا إذا لم تََنْْجُُ؟!

تمت بحمد الله

يونيو 2013
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نرحلُُ دائمًًا بلا تردُُّدٍٍ أو تفكير، نرحلُُ 

ونتركُُ كلََّ شيءٍٍ خلفََنا،

ولكن يومًًا ما سنكتشفُُ أنَّهَ لم يَعَُُدْْ 

هناكََ وقتٌٌ للرحيلِِ، ولم يَعَُُدْْ هناكََ 

مكانٌٌ نرحلُُ إليه.



ياليسون
كــــير

Kyrie Eleison
Κύριε ἐλέησον 

يا رب أرحمنا



يُُخيــف  أو  يُُهيــبُُ  شــيئًًا  الطائــراتِِ  صــوتُُ  يكــن  لــم 

ــف،  ــي الصي ــي ليال ــوارعََ ف ــملأون الش ــن ي ــالََ الذي الأطف

وفــي بعــضِِ الأحيــان عيلو صوتُُهــم على صــوتِِ الطائراتِِ 

ــرات هــي  والرصــاصِِ، وكأنهــم لا ديركــون أن تلــك الطائ

ــال  ــف الأطف ــءُُي يُُخي ــك الش ــد ذل ــم عي ــه. ل ــوتُُ بعين الم

كمــا كان يُُخيفنــي عندمــا كنــتُُ فــي عُُمرِِهــم منــذُُ عشــيرن 

ًـا. أذكــرُُ اليــومََ الأولََ الــذي ســمعتُُ فيــه أزيــزََ الطائرات  عام�

ــا،  ّـق فوقن ــي تُُحل� ــري – وه ــن عم ــابةِِع م ــي الس ــا ف – وأن

هُكُّدــا  ــة وت ــت تنهــالُُ على القير ــل التــي كان ومنظــرََ القناب

دكًًّا حينهــا. لــولا أنهــم أخربونــا أن نُُخلــي المــكان قبــل 

ــكََر  الهجــوم لمــا عــاش أحــدٌٌ؛ يومهــا مــات مــن رفــض ت

ــس. ــه إلى آخــر نف َـه متمســكًًا بذكيرات منل�ز

لــم يكــن مــا تقّّبــى مــن القيرــة شــيئًًا يُُذكــر، كانــت رمــادًًا 

ــرُُ مــن أهلهــا الهجــةََر أو  ــا إليهــا. رفــض الكثي عندمــا عدن

النــزوحََ إلى أرضٍٍ أخــرى، رغــم أن الحــربََ لــم تتوقــف، ولــم 

يقــف الضــبُُر أو أزيــزُُ الطائــراتِِ كلََّ ليلــة. عندمــا عدنــا 

ذلــك اليــوم لــم نســتطع أن نُُحــدِِّد بيــتََ مــن كان ذاك 

ـتّ أعمــدةُُ ذاك  الجميــع ظل� الحُُطــام. ولكــن لدهشــة 

ّـه إلا  البيــتِِ واقفــةًً لــم تنكســر أو تنهــمد؛ ســقط البيــتُُ كل�

تّ واقفــةًً هنــاك، يحــوم الســوادُُ حولهــا مــن  ُـه. ظل� أعمت�د

كلِِّ الأنحــاء. شــتُُرع وكأنهــا تقــفُُ حــدادًًا على صاحهبــا – 

ذلــك الرجــلِِ الغامــض.

لــم أعــفر اســمََه حينهــا، لــم ينطــق رجــلٌٌ فــي القيرــة كلّّها 

ــه  ــوا إذا أرادوا أن يتحدّّثــوا عن باســمِِه أو بشــءٍٍي عنــه. كان

ــك  ــى مــن مصــر، تل ــذي أت ــك ال ــه بـ«القبطــي«، ذل يلقبون
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التــي نســمعُُ عنهــا القليــلََ كلََّ حيــن.  العبيــةد  الأرض 

ــدًًا.  ــون أب ــم لا يأت ــا ولكنه ــون لنجدتن ــم قادم ــمع أنه نس

ظننــتُُ يومًًــا أنهــا مجــرّّدُُ حكايــةٍٍ يحكيهــا العجائــز لإقنــاع 

ــون  ــا يتكلّّم ــوا دائمًً ــادم. وكان ــخلاصََ ق ــأن ال ــهم ب أنفس

عــن وحــةٍٍد قيدمــةٍٍ طواهــا الماضــي فــي خبايــاه ونسِِــي 

ــا. ــا مبادئََه أصحابُُه

ــاء إلى  ــذ أن ج ــدًًا من ــلِِ أب ــذا الرج ــن ه ــدٌٌ م ــبْْر أح ــم يقت ل

َـه أبــدًًا، كان يــزرعُُ كلََّ  القيرــة – هكــذا قالــوا. لــم يُُغــادر بيت�

ــدًًا ولا أيََّ شــءٍٍي يأتــي مــن  ــم يــأكل اللحــمََ أب مــا يــأكل، ل

المواشــي. كان دائمًًــا يــزرع الخضــارََ والفواكــه. لا يتحــدّّث 

مــع أحــدٍٍ ولا يُُحادثــه أحــد. لا يــزور أحــدًًا ولا أحــدٌٌ يــزوره. أتى 

إلى القيرــة وحيــدًًا بلا عائلــة، اشــترى البيــتََ وعــاش فيــه 

دون أن يُُحــادث أحــدًًا. كل مــا قيــل: إنــه اشــترى البيــتََ من 

مصــر.

، لــم  كان الجميــع هيابونــه فــي القيرــة، كبــارًًا وأطفــاالًا

يقتــبر منــه أحــد. كان يلبــس تلــك البعــاءةََ الســوداء 

الحجــم،  متوســطََ  ـًا  فضي� ـًا  صليب� رقبتــه  فــي  ـّق  ول�عي

ليــس بحجــمِِ قساوســة الكنيســة، ولكنــه أكبــرُُ مــن ذاك 

الصليــب الــذي كانــت تلبســه الخالــةُُ ميشــيل والــدةُُ 

مرقــص. لا يخــجر مــن المنــلز إلا عنــد الزراعــة أو الحصــاد.

كأيِِّ طفــلٍٍ عفديــه الفضــول، تلصّّصــتُُ عليــه مــرارًًا. لــم 

ــوس أمــام صــورٍٍ  ــخ أو الجل يكــن يفعــل شــيئًًا عــدا الطب

ــم  ّـم بكلمــاتٍٍ ل ــةٍٍد يتوســطُُها صــورةُُ المســيح، يتن�ر عيد

أهفمهــا أبــدًًا فــي ذلــك الســنّّ، ولــم يكــن مــن الممكــن أن 

بَ باقترابــي منــه. أتذكّّــر  أســأل عــن معناهــا حتــى لا أُُعاق�
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إلى الآن مــا كان يقولــه؛ كان كلامُُــه عيــودُُ على مســميع 

كلّّ حيــن، رغــم مــرور تلــك الســنين.

اليــوم  ذلــك  أتذكّّــر  الآخــرون.  رحــل  ريحــل عندمــا  لــم 

جيــدًًا؛ أتــى مرقــص قــائلًاً إنهــم راحلــون – عائلتــه وبعــض 

ــذات،  ــم أهفــم وقتهــا لمــاذا هــم بال العــائلات الأخــرى. ل

ولمــاذا لا نرحــل نحــن أضًًيــا. وعندما ســألت أجابنــي والدي 

يومهــا بكلمــةٍٍ واحــةد: »مســيحيون«. لــم أهفــم معناهــا 

فــي ذلــك الوقــت؛ كنــتُُ مجــرد طفــلٍٍ فــي الســابةِِع مــن 

ــف. ــان أو الطوائ ــتلافََ الأدي ــمُُ اخ ــره، لا يفه عم

ولكــن القبطــي لــم ريحــل. أليــس مســيحيًًّا؟ أليــس مــا 

على صــدره صليــب؟! لــم تُُحــاول أُيُّ عائلــةٍٍ مســيحية أن 

تأخــذََه مهعــا أو تطلــبََ منــه الرحيــلََ مهعــم حتــى يتجنّّبوا 

ــرِِ  ــن مصي ــون م ــوا رهيب ــوا. كان ــم إذا بق ــيحدث له ــا س م

هــؤلاء الرجــال الذيــن قُُتِِلــوا لأنهــم لــم يخلعــوا الصليــبََ 

ــوا الشــهادة. أو رفضــوا أن يقول

أيــامٌٌ أخــرى مضــت ورأيــت يوســف ريحــل هــو أضًًيــا مــع 

عائلتــه، ولكــن الإجابــة تلــك المــةر مــن أبــي اختلفــت: 

»سُُــنّّة«. لــم أســتوعب أضًًيــا، أليســوا مســلمون مثلنــا؟ 

أليــس علينــا أن نرحــل نحــن أضًًيــا؟! خافــوا هــم أضًًيــا – 

ّـون فــي المســاجد مثلنــا؟  مــن مــاذا؟ لــم أهفــم. ألا يُُل�ص

الشــهادة كمــا  ويــدّّردون  أليســوا صيومــون رمضــان 

نفعــل نحــن؟! رحلــوا هــم أضًًيــا ولــم يُُحــاول أحــدٌٌ منهــم 

ــي. ــك القبط ــه ذل ــذ مع أن يأخ

لــم ريحــل ذلــك القبطــي أبــدًًا، ظــلّّ هنــاك يقبــع فــي البيت 

ســنتين. لــم يســتطع أحــدٌٌ – حتــى هــؤلاء حاملــي الــسلاح 
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– أن يقتربــوا مــن منزلــه، كانــوا يخشــونه كما يخشــاه كلّّ 

أهــل القيرــة. كانــت الحــبُُر قائمــة، ولكنهــا كانــت بعيــةًًد 

عــن قيرتنــا. كنــا نســمع الأخبــار عمّّــا يحــدث حولنــا، ويأتــي 

حاملــو الــسلاح يأخــذون مــا يأخــذون ويقتلــون كلََّ مــن 

فريــض أو يُُقــاوم ثــم ريحلــون.

حتــى أتــى ذلــك اليــوم... أخبــروا الجميــع أن الحــربََ قادمــةٌٌ 

بتلــك  الــسلاح  حاملــي  يســتفدهون  وأنهــم  لقيرتنــا، 

المنطقــة. لــم أهفــم لمــاذا يقصفــون قيرتنــا ولــم يحمــل 

ــع يشــدّّون الرحــال،  ــا. كان الجمي أحــدٌٌ مــن أهلهــا سلاحًً

َـه، لكــن ليــس القبطــي. الــكُلُّ يجمــعُُ مــا يســتطيعُُ حمل�

ـًا. لا  جمعــتُُ جرأتــي وذهبــتُُ إليــه؛ كنــتُُ أرتعــشُُ رُُعب�

ــي على  ــيُُعاقبني أب ــف س ــي أو كي ــيفلع ب ــاذا س ــرفُُ م أع

ــي  ــمََ ف ــاول أن أتحك ــه أُُح ــامََ باب ــتُُ أم ــك. وقف ــي تل عفلت

يــيََّد وأجرََبهــا أن تطــقََر البــاب، ولكنّّهــا كانــت أقــوى منّّي 

تّ مُُتحجّّــةًًر بجانبــي. جــاء على مســميع مــا يتنّّرم به؛  وظل�

ًـا، لكــن تلــك الكلمــة كانــت تــُنُّر فــي أذنــي  لــم أهفــم حف�ر

ــا  ــةًً يتخلّّله ــةًً وقوي ــت واضح ــون« كان ــا: »كييراليس دائمًً

صــوتُُ بكائــه.

اســتجمعتُُ قــواي ودققــتُُ على بابــه، شــتُُرع وكأن دهــرًًا 

قــد مضــى وأنــا أنتظــر أن يفتــح. وشــتُُرع بمدعتــي تتلوّّى 

ــب  ــم أره مــن قير ــبر. ل ــه تقت ــن ســمعتُُ وقــع أقدامِِ حي

مــن قبــل؛ دائمًًــا كان يقــف بعيــدًًا أو تختفــي ملامــحُُ 

وجهــه تحــت وشــاحه. ولكــن عندمــا فتــح لــي تلــك الليلــة 

ــه المتســارعة  ــي عــن دقّّات ــف قلب ُـه عــن قــبر، توقّّ ورأت�ي

وتوقّّفــت مدعتــي عــن التلــوي.
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كان يلبــس بنطــاالًا وقميصًًــا أبيــض، وفوقهمــا رداءًً بنــيّّ 

بنيّّتيــن ولحيــةٍٍ  أبيــضََ ذا عينيــن  اللــون، ووجهــه كان 

ســوداء مهذبــة تعلوهــا ابتســامةٌٌ تُُحــارب آثــارََ العجــز على 

ــه  ــبُُ علي وجهــه. ســألني مــاذا أرغــبُُ بصــوتٍٍ هــادئٍٍ يغل

الحنــان. لــم أســتطع أن أهفــم لمــاذا يخافــه أهــل القيرــة؛ 

ــل كل  ــوزًًا مث ــش. كان عج ــاحر ولا وح ــر س ــس بمهظ لي

عجائــز القيرــة، ليــس بــه مــا يريــب أو يُُخيــف.

أخرجنــي مــن حيرتــي بتكــرار ســؤاله. قلــتُُ لــه: ألــن ترحــل؟ 

أجابنــي بأنــه لــم عيــد هنــاك وقــتٌٌ للرحيــل ولــم عيــد 

هنــاك مــكانٌٌ نرحــل إليــه. طلــب منــي أن أتركــه وأذهــب 

إلى أمــي حتــى لا تقلــق علــيّّ، وأعطانــي قطةًًع مــن حلوى، 

ثــم ابتســم وأغلــق البــاب. كنــتُُ أرغــبُُ أن أعاودََ الــقََّد على 

بابــه ولكــن صــوتََ أمــي وهــي تبحــث عنــي جعلنــي أجــري 

بعيــدًًا حتــى لا ترانــي أمــام بيتــه.

وجــاء الوقــتُُ ورحلنــا. وقفنــا بمقربــةٍٍ من القةير نســتطيع 

ــغل  ــم أنش ــن. ل ــي مأم ّـا ف ــا كن� ــدث ولكنن ــا يح ــرى م أن ن

يومهــا ببيتــي أو فنائــي أو مدرســتي أو لبعــي. لــم أنشــغل 

ُـه يومًًــا؛ كلّّ مــا كان يشــغلني هــو ذاك  بــأيِِّ شــءٍٍي أحت�بب

القبطــي الــذي بقــى هنــاك وحيــدًًا بيــن قصــف الطائــرات.

ــةًً  ــةًً صارم ــه واقف ــةِِد بيت ــرُُ أعم ــا، كان منظ ــد عودتن وعن

حــدادًًا على روحــه صادمًًــا وموجعًًــا. حملتنــي قدمــايََ إلى 

ــا  ــا، ربم ــد نج ــون ق ــا يك ــه، ربّّم ــثُُ عن ــتُُ أبح ــاض؛ كن الأنق

ــم أجــده؛ ربّّمــا كان تحــت  يّ ل ــاج إلى مســاعةد. ولكن� يحت

ــحََ الحجــارة ولكــن لــم أســتطع؛  الأنقــاض. حاولــت أن أزي

ــدي أضعــفََ مــن حملهــا. ــت ي كان
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ًـا  وجــتُُد الفدتــر الــذي كان يكتــب بــه بيــن الأنقــاض غارق�

فــي الرمــاد. مــددتُُ يــدي إليــه وأخذتــه وخبّّأتــه بيــن 

ملابســي. ظللــتُُ أمشــي بيــن أنقــاض المنــلز أبحــث عــن 

أيِِّ شــيء. وجــتُُد الصنــدوق الأســود الضخــم الــذي كان 

ــا أراه مــن النافــذة وهــو  ــتُُ دائمًً ــر؛ كن يُُغلقــه بقفــلٍٍ كبي

يفتحــه ولــم أســتطع أن أرى مــا بداخلــه. وجدتــه وقــد 

كســره القصــف. مــددتُُ يــدي وأزحــتُُ مــا فوقــه وتناولــتُُ 

ــه. مــا كان بداخل

ًـا  لــم يكــن هنــاك ســوى أوراقٍٍ وصــورٍٍ قيدمــة. رأيــتُُ كتاب�

ـًا  يشــبه الــذي كان بحــوزة مرقــص ولكنــه كان مكتوب�

بنفــس اللغــة الغربيــة التــي كان يكتبُُ بهــا. وجــتُُد أوراقًًا 

كثيــةًًر وصــورًًا أكثــر. دقّّقــتُُ النظــرََ فــي الصــور فوجتُُدهــا 

تجمــعُُ بينــه وبيــن امــرأة، كان أصغــر ســنًًّا مما بــدا، وكانت 

المــرأة صغيــةََر الســنّّ أضًًيــا، ربمــا تكــون بعمــر والدتي أو 

أصغــر. كان بيتســم ويحتضنهــا بيــده وهمــا ينظــران إلى 

الكاميــرا. كانــت الســعادةُُ تــملأ وجهــه.

حاولــتُُ أن أُُدرك مــن كانــت تلــك المــرأة ولكنــي لــم أجــد 

مــا  كلََّ  جمعــتُُ  الصــور.  على  مكتوبــةٍٍ  معلومــاتٍٍ  أيََّ 

ُـه فــي مــكانٍٍ مــا بالتلِِّ  ُـه فــي ملابســي. خبّّأت� وجــدت وخبّّأت�

القيرــب حيــث تعــوّّدتُُ أن ألعــب. ظللــتُُ أذهــبُُ إلى هنــاك 

كلََّ يــوم، أُُحــاول أن أقــرأ مــا فــي تلــك الأوراق، ظللــتُُ 

أحــاول أن أهفــم. عشــرةُُ أعــوامٍٍ وأنــا أحــاول، عشــرةُُ 

ــدٌٌ على  ــرؤ أح ــراب لا يج ــت الت ــا زال تح ــدُُه م ــوامٍٍ وجس أع

البحــث عنــه أو الاقتــراب منــه، حتــى وهــم بينــون القيرــةََ 

مــةًًر أخــرى تركــوا مــكان بيتــه كمــا هــو. وكان كُلُّ طفــلٍٍ 
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ــه يُُعاقــب. يقتــبر من

أتذكّّــر ذلــك اليــوم عندمــا وجــتُُد وســط الأوراق قاموسًًــا 

ًـا بخــطِِّ يــده، وكأنــه كان يُُحــاول أن يتعلــم  ًـا مكتوب� ديوي�

لغــةًً مــا. وجــتُُد كلمــاتٍٍ فيــه تُُشــبه مــا فــي كراســه 

وورقــه، بــدأتُُ أجمهعــا وأُُحــاول أن أترجمهــا مــن تلــك 

اللغــة إلى الرعبيــة. أوّّل مــا نزلــت عليــه عينــاي هــي تلــك 

ــون« أو  ــي: »كييراليس ــي أذن ــُنُّر ف ــت ت ــي كان ــة الت الكلم

ــا«. وهفمــتُُ الكلمــة  كمــا هفمــتُُ بعــد ذلــك: »ربّّ ارحمن

  »Ouoh a n eteron nan ebol« التــي كان يكتهبا كثيــرًًا

ــا«. ــا ذنوبن أو »اغفــر لن

ــد جمهعــا تُُشــبه تلــك الــصلاة التــي  ــت الكلمــاتُُ عن كان

ّـم بهــا فــي عيــده. كان كُلُّ هــذا  كنــتُُ أســمع مرقــص يتن�ر

الوقــت يُُصلــي كمــا يُُصلــي الآخــرون ولكــن بتلــك اللغــة 

الغبيرــة، اللغــة التــي ســماها أعلى قاموســه »القبطيــة«. 

لــم يكــن ســاحرًًا كمــا اعتقــتْْد أمــي وعجائــزُُ القيرــة، 

كان يتحــدث لغــةََ بلاده. ولكــن أليســت مصــر تتحــدث 

ــا أهــلُُ  ــف عهفر ــة؟ وكي ــك اللغــة الغبير ــة؟ مــا تل الرعبي

ــه »القبطــي«؟! ــة وأطلقــوا علي القير

ليــس هنــاك أُيُّ طيرقــةٍٍ للمةفرع غير الســؤال، والســؤال 

هنــا عينــي العقــاب. كنــتُُ أُُعاقــب إذا ســألت عــن مرقــص 

أو يوســف بصــوتٍٍ عــالٍٍ أو خــارج المنــلز؛ كان أبــي دائمًًــا 

ــل أم  ــأن نُُقت ــائلًاً بغضــب: »هــل ترغــب ب ــُدُّر ق ــي وي ينرهن

نُُحََّرــل مثلهــم؟«. ظللــتُُ أُُحــاول أن أهفــم مــن أوراقــه 

حتــى وجــتُُد ورقــةًً تُُشــبه الخطــاب. بــدأتُُ أُُحــاول أن 

ًـا طــوالًاي حتــى انتهيــتُُ  أترجمهــا إلى الرعبيــة، أخــذتُُ وقت�

كيرياليسون

71



منهــا:

زوجتي الحبيةب ماري،

اتخــذكِِ الــُبُّر منــذ ســنواتٍٍ بجانبــه، أخــذ روحََــكِِ الطاهــةر 

ةِِّ  ــكِِ بجن� ــا أعــفر أن ًـا فأن وحماهــا بيــن يديــه. لســتُُ حن�يز

يّ لا  ــيء. ولكن� ــوق كلّّ ش ــبر ف ــيةئ ال ــماء، وأن مش الس

أســتطيع أن أعيــش بدونــكِِ فــي مصــر؛ ســأرحل إلى بلــدٍٍ 

ــا  ــأتعلم لغتََن ــكِِ، س ــى من ــا بق ــي كلََّ م ــآخذ مع ــر، وس آخ

القيدمــة القبطيــة، ســأُُصلي بهــا مــن أجلــكِِ ومــن أجلــي 

ومــن أجــل بلادِِنــا. ســأُُصلي إلى هــذا العالــم حتــى يغفــر 

لــه الــبر؛ لــم عيــد الــسلام عيــمّّ الأرض، لــم تعــد هنــاك 

محبــةٌٌ أو رحمــة، الجميــع يريــق ويســتبيح دمــاء الجميــع، 

لــم عيــد هنــاك عاقــلٌٌ ليتحــدث، جــنََّ الجميــع، وكأن 

نهايــة العالــم قــد أتــت. لــم عيــد الأخضــر أخضــرََ والأبيــض 

ّـم عليــه الســوادُُ والعتمــة.  أبيــضََ، أصبــح كُلُّ شــءٍٍي يُُخي�

ــكانٌٌ  ــاك م ــد هن ــم عي ــا. ل ــكانٌٌ لأمثالن ــاك م ــد هن ــم عي ل

لكلمــة الــبر. الجميــع غــقر فــي الخطيئــة، واختــاروا 

ــون النفــس. ــرى: يقتل ــةََ الكب الخطيئ

اختــتُُر الرحيــل عــن كلِِّ شــيء فــي تلــك القيرــة فــي بلاد 

الشــام، بعيــدًًا عــن الأحــداث، ســأعيش مــا بقــى لــي فــي 

خدمــة الــبر، لــن أقتــبر مــن امــرأةٍٍ مــن بعــكِِد وســأزهد 

ــبر وأََنضــمََّ إليــكِِ فــي  ــا حتــى تأتــي مشــيةئ ال فــي الدني

جناتــه.

فليغفرْْ لنا وليرحمْْنا البر.

ويليام متى.

َـه، وأعــفر مــن أيــن  كانــت الرســالةُُ كافيــةًً لأهفــم حكات�ي
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ًـا، ليس فقط  جــاء ولمــاذا. عفرــتُُ لمــاذا كان وحيدًًا صامت�

ــدث  ــا يح ــم وم ُـه على العال ــن حن�ز ــه ولك ُـه على زوجت حن�ز

ــية،  ــا المنس ــي قيرتن ــدََه ف ــل أن يُُعِِب ــه. كان يأم ــن حول م

ولكنّّهــا أضًًيــا غرقــت فــي الخطيئــة. لهــذا لــم ريحــل؛ فلــم 

ُـه فــي  عيــد هنــاك مــكانٌٌ عييــش فيــه بــسلام. تــُنُّر صلات�

أذنــي كثيــرًًا، تــُنُّر كلمــا ســمعتُُ أزيــزََ الطائــرات قادمًًــا:

كييراليسون.

تمت بحمد الله

يناري 2017
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 شكراًً لكل واحد قرأ القصص وهي لسه مسودة، 

شكراًً لكل واحد شجعني عشان أنشر الكتاب

وشكر أهم للناس اللي كانت شايفة أني مابعرفش أكتب

الخاتمة
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